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  إهداء
  

  

أمي التي االله تعالى لتربیتي وتعلیمي، إلى المسخرین من *

.مابارك االله في عمره وأبي الذي كان لي سندامرتني بعطفها غ

إلى شریكة الحیاة أم إسلام وعبد الرزاق وانس التي كانت سندا * 

.معنویا أثناء إعدادي لهذا البحث

إلى أجنحتي في هذه الحیاة إخوتي وأخواتي أدام االله علیهم * 

.ةالصحة والعافی

  .إلى شیوخي وأساتذتي، وإلى جمیع طلاب المعرفة* 

  الجھدإلى هؤلاء جمیعا أهدي هذا 

  مصطفى 
  ن بریكةب

 



 
 

  
  

  إهداء
  

.امفي عمره بارك  والدین الكریمین حفظهما االله وإلى ال

أثناء إعدادي عونا لي  التي كانت زوجتي الكریمة  إلى* 

.لهذا البحث

وأخواتي أدام االله علیهم  إخوتي كل العائلة وخاصة إلى * 

.الصحة والعافیة

، وإلى وكل من علمنا ولو حرفا  إلى شیوخي وأساتذتي* 

  .الجامعة والأصدقاءجمیع طلاب 

  الجھدإلى هؤلاء جمیعا أهدي هذا 

  

  ابراهیم

  شویات
 



 
 

  

  شكر وعرفان بالجميل
  

ى رسول ا صلى ا عليه دامتثالاً لأمر ا عز وجل وتطبيقاً له

علمنا حرفا وإلى كل من أعاننا في وسلم أتوجه بالدعاء الخالص إلى كل من 

هذا المشوار الدراسي ولو بكلمة طيبةفي هذا قسم  الذي نعتز به بجامعة 

عمار ثليجي بمدينة  الأغوط الطيبة من أساتذة الأفاضل وعمال إدارة 

السيد الأستاذ لما ونجاحا ،إبتداءا من القسم   زادهم ا بركة  ورفعة وع

مسؤول القسم وكونه الدكتور محمد ورنيقي أعانه ا على مهمته ك

المشرف علينا نكن له محبة في ا على جهده والصبر معنا على إتمام هذه 

: رسول ا صلى ا عليه وسلم  ىكما علمنللجميع وأقول الرسالة ،

ل الحق وهو يهدى السبيل ، وصلى ا على وا يقو" جزاكم ا خيراً"

  . سيدنا محمداً وعلى آله وصحبة أجمعين 
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مقدمة

الحمد الله ثم الحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلق االله أجمعین صلى االله علیه 

  :وعلى آله أجمعین وبعد

ت الشریعة الإسلامیة واضحة مبینة لأحكام التصرفات الصادرة عن المسلم، ءجالقد 

سواء منها القولیة أو الفعلیة، وسواء ما كان من العبادات أو من المعاملات، وسواء ما 

نظمتها الشریعـة    كان بین العبد وربه أو بین العباد، ومن بین تلك الأحكام التي

فبینت أحكامها، وشروطها، وحكمتها وقد تظهر : فهاأحكام الزكاة ومصار : الإسلامیة

مستجدات ونوازل لكل زمان حسب ظروف الناس ومعیشتهم فیكون هناك إجتهاد 

الفقهاء لما طرأ من المسائل والفصل فیها وإراحة الناس وتسهیل علیهم شؤون حیاتهم 

نا ومكانا لرفع مع هذا الدین العظیم الذي لم یترك صغیرة ولا كبیرة إلا أشار إلیها زما

الغبن على المسكین وإعانة الفقیر لصون المجتمع الإسلامي من مشاكل البطالة 

والآفات وتجنب طرق جلب الأموال بالحرام ، والأصل أن الزكاة هي عبادة تطهر 

لصاحبها وهي تقربا الله وطاعة، ومنفعة للمستحقین  والاكتنازالنفس والمال من الشح 

  .الذین ذكرهم المشرع

  تواه ـــــا الذي یستهل محــــــــنتوجه بدراسة موضوعن :أولا

التي لها دور وأهمیة بالغة لإیصال الزكوات إلى  -النوازل الفقهیة لمصارف الزكاة -

مستحقیها كما نص الكتاب والسنة في ظل هذه التطبیقات المعاصرة والحدیثة من 

أحكامها وتجنب الغلو وعدم  دار بین العلماء من اجتهادات وبحوث في المسائل وما

  .ادها وإزالة الحرج على المسلمینالعدل فیها وفس
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  إشكالیة الموضوع :ثانیا

ذكورة في الآیة  حـدیثا في تفسـیر معـاني مصارف الزكاة الماختلـف فهم العلمـاء قـدیما و 

منهم الموسّع ومنهم من أخذ بالفهم المعنى اللغوي ومنهم من أخذ فمنهم المضیّق و 

  . بالمعنى الشرعي

و یراد من هذه الرسالة بحث في مصارف الزكاة ومستجداتها من تطبیقات معاصرة 

وحسب الأولویة والتي هي متداولة في عصرنا بشكل دائم وملازمة ذكر تطورها مفهوما 

  .والاختصاصوتطبیقا عند أهل الفقه 

ما حقیقة مفهوم مصارف الزكاة الثمانیة التي نص علیها : " والمشكلة الأساسیّة هي

 . القرآن وكیفیة تطبیقها حدیثا عند العلماء وحكم المسائل المعاصرة فیها ؟

  :و لحل هذه المشكلة

  التطرق إلى رأي العلماء في تفسیر كل مصرف على حدى ؟. 

  فقهاء؟عند ال والاتفاق الاختلافوذكر مواضع . 

التكییف الفقهي للمسائل المعاصرة والمستجدة لإیجاد الحكم الشرعي لها عند الفقهاء . 

  المعاصرین والمجمعات الفقهیة ؟

  

  أهمیة هذا الموضوع : ثالثا

  التي  تتطلب حكما  المعاصرة الحدیثةمسائلها و  مصارف الزكاة ومستجداتها أهمیة

على أحسن حال وبدون فهما شرعیا تستوجب و إلى مستحقیها  لإیصالهاشرعیا 

  تقصیر على المدى القریب والبعید

 وآفاته محاربة الفقر الزكاة للمصارف السیاسة الرشیدة والتسییر الحسن النهوض ب

وحل مشاكل المجتمع بالتطبیقات المعاصرة لمختلف مصارفها على ، حیث كان

  .المستوى الفردي والجماعي

  في   وتفعیلها لزكاة ونوازلهاالمستجدة لمصارف امسائل هذه الفي  لابد النظر كثیرا

تستوجب ، في نفس الوقت واقتصاد عبادة وتدویر أموالونها كالزكاة  و ،المجتمع

  .هذا في وقتنا وبحوث معاصرة دراسات  منا
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  الأهداف المرجوة في بحثنا :رابعا

هو مستجد في المصارف والأحكام المتعلقة بها،و حاجة كل مسلم  إعطاء فكرة لكل ما

إلى معرفة الكیفیة الصحیحة التي یؤدي بها عبادة الزكاة، والالتزام بها كما وردت من 

صاحب الشرع، وسبل إیصال الزكوات إلى مستحقیها حسب كل مصرف من 

عاصرة في مسائل المصارف الثمانیة وحسب الأولویات بالزمان والمكان بقضایاها الم

الحاكم في توزیعها، والتطرق  اجتهادغیر الثابتة حسب  والأخرىالمصارف الثابتة 

  .حفظهم االله واجتهاداتهملتطبیقات حدیثة ومناقشتها والعمل بآراء الفقهاء والعلماء 

  

  هذا الموضوع  اختیارأسباب  :خامسا

قیمة الزكاة ودور مصارفها  والنوازل  الخاصة بها هذا العصر الذي یستوجب فهما  -

لدى العام والخاص لتكون رؤیة مشتركة بین الحاكم والمحكوم لإنجاحها على جمیع 

على أدائها والمجامع الفقهیة الأصعدة  والرجوع إلى توصیات أهل الفقه والعلم 

  . بضوابطها الشرعیة المستجدة

  لموضوع إلى تحریر كثیر من قضایاه المعاصرة و دراستها ، وبیان حكم حاجة ا -

 . یهاف الشرعي

ة و المعیشة للمجتمعات المسلمة أثر فریضة الزكاة في تحسین الأوضاع الاقتصادیّ  -

ن تطبیق لمشكلات التي تحول دو الحلول الشرعیّة لممّا یدفع الباحثین لدراستها، وتقدیم 

، وبیان ة ودراستها من أبواب حفظ الشریعةمن نوازل الزكاأن بحث واحد  ة،الزكا

   .مكان، و هي من المقاصد الشرعیّة المهمّةلكل زمان و  صلاحیتها

  

  أهم الدراسات السابقة لهذا لموضوع: سادسا

إن موضوعنا فیه دراسات كثیرة ومعمقة عند القدامى ومسائل مؤصلة ومتعارف علیها 

عند الفقهاء المتقدمین ومحدودة، أما المسائل المستجدة والمعاصرة بتنوعها على 

مختلف الأمصار فلم نجد دراسات حدیثة بالقدر الذي هو مطلوب في إخراج أحكام 

ومن بعض الدراسات التي لجأنا . صرنا هذاالمسائل والنوازل في مصارف الزكاة في ع

  : إلیها كانت لنا سبیلا في تزودنا بمعلومات قیمة ونذكر منها
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تناول الدكتور یوسف القرضاوي الحدیث عن مصارف الزكاة وقضایاها المعاصرة  . 1

 الذي یعتبر من أوائل ما كُتب في الزكاة المعاصرة، حیث.)فقه الزكاة(في كتابه القیم 

 من القرن الماضي، وهو من أهم الكتب، حیـث إنـه تعرّض لكل ما السبعیناتظهر في 

مرجحـاً بـین الآراء المختلفة، . یتعلق بالزكاة من أحكام ذاكراً ما جاء عن الفقهاء القـدماء

ومضیفاً إلیها ما استجد من أمور تناسب العصر، لقد جاء الكتاب فـذاً فـي أسلوبه 

ویعتبر الكتاب مرجعاً في موضوعه وقد . جاء بعده وعرضه وأصبح مرجعا لكل من

منه إفادة جمة، وخاصة في باب المسائل الحدیثة وترجیح الأمور المختلف  استفدت

  .فیها

وكتاب الدكتور عبد االله بن منصور الغفیلي في نوازل الزكاة دراسة فقهیة تأصیلیة . 2

ث الجدیدة التي تحتاج لحكم والتي بین فیها الحواد .رسالة دكتوراه لمستجدات الزكاة

شرعي مثل تفصیل نوازل كثیرة في مصارف الزكاة كصرف الزكاة لرؤساء الدول الفقیرة 

متعددة كصرفها في  أوجه تأخذوصرفها من مصرف في سبیل االله وابن السبیل التي 

ودعم حلقات تحفیظ  إسلامیةمراكز دراسات  وإنشاءوتمویل مصانع المسلمین  إنشاء

...  الإسلامللدعوة ونشر  الإسلامیة الإذاعات القنوات الفضائیة و وتأسیسالقرآن 

  .ومسائل كثیرة أخرى

كتاب الدكتور سعید بن على بن وهف القحطاني في مصارف الزكاة في الإسلام  .3

  .اع وأحكام في ضوء الكتاب والسنةمفهوم وشروط وأنو 

االله  مصارف الزكاة في الشریعة عبد االله جار االله بن إبراهیم الجار االله رحمه  .4

  .تستهل دراسة مقارنة لمصارف الزكاة رسالة ماجستیر الإسلامیة، وأصله

  .الغرة داغيللشیخ العلامة  دراسات معاصرة  لمصارف الزكاة  .5

  .اهتمت في تطبیقات معاصرة لمصارف الزكاةالعالمیة والدولیة  المجامع الفقیة. 6

  المنهج المتبع: سابعا

  :  التحلیليو اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي 

حیث تم استقراء وتتبع ما یتعلق بالموضوع من مسائل من كتب المصادر والمراجع 

للمذاهب الفقهیة المعروفة والمجامع الفقهیة الحدیثة، وآراء فقهاء العصر الحدیث  ثم 



 مقدمة
 

 ه 
 

الاتفاق والاختلاف عند الفقهاء ا؛ لمعرفة مواطن ـدراسة ما جمع من مادة علمیة وتحلیله

  .وبیان حكمها بضرب أمثلة بتطبیقات معاصرة ئل الواردة في البحثفي المسا

  منهجیة الموضوع :ثامنا

  .عزو الآیات القرآنیة إلى سورها، مع بیان رقمها. 

  .ها الأصلیةإرجاعها إلى مصادر تخریج الأحادیث النبویة، و . 

  الاعتماد في أحكام هذا الموضوع على آراء الفقهاء من المذاهب الفقهیة الأربعة   . 

  .المعروفة  

  الرجوع إلى المظان الأصلیة؛ لتتبع أقوال الفقهاء فیها، مما له صلة بالموضوع، . 

  المتصلة بموضوع  وآراء المجامع الفقهیة والرجوع إلى جملة من كتب المعاصرین

  .البحث

  وفي الأخیر توثیق المعلومات وترجمة الأعلام ووضع الفهارس .

  بحثلصعوبات ا: تاسعا

فیها  قد تبین فیها   اجتهدالتي للزكاة فقهیة المسائل المن  إن كل ما هو متعارف علیه 

والممارسة أو إما بالفطرة  ةمعلوم الإتفاق والخلاف المذهبي بین الفقهاء المتقدمین و

في تطبیقها تطرح تساؤلات جمة  ل المستجدةز االمسائل والنو  أما صول ،في كتب الأ

والتواصل بین  فیها یصعب الفصل فیها لقلة البحث و على الواقع التعبدي والمعاملاتي

المجامع الفقهیة أو لسبب آراء كل مذهب والحكم الذي یؤول إلیه حسب الأخذ بالدلیل، 

نقص المصادر والبحوث في هذا الموضوع وخاصة  ومن الصعوبات التي لحقت بنا

التواصل المریح مع  المسائل المستجدة وكذلك وهذه الجائحة التي ألزمتنا الحجر وعدم

حدها من تفي بغرض التعلیم والبحث و  تلیس الانترنیتالمؤطر وأساتذتنا الكرام لأن 

  . الأكادیمي

  تتمثل في خطة البحث : عاشرا

  ةـــــــــــــــدمــقـــــــــم

  تعریف النوازل الفقهیة ومصارف الزكاة: الفصل التمهیدي

  )الألفاظ ذات صلة(تعریف النوازل الفقهیة  وبیان ضابطها و  :الأول مبحثال

  تعریف النوازل الفقهیة: المطلب الأول         
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  )الألفاظ ذات صلة(بیان ضابط النوازل الفقهیة و : ي المطلب الثان        

  تعریف مصارف الزكاة والمقاصد الشرعیة منها: المبحث الثاني

  تعریف مصارف الزكاة : المطلب الأول  

  المقاصد الشرعیة من مصارف الزكاة: المطلب الثاني  

  النوازل الفقهیة في مصارف الزكاة الثـــــــــــابتة: الفصل الأول

  مصرف الفقراء والمساكین : المبحث الأول  

  ومقدار ما یعطى للفقیر قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة :المطلب الأول

   قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة:  الفرع الأول 

  لفقیر والمسكینلیعطاه  مقدار ما:  فرع الثانيال        

  تطبیقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكین: المطلب الثاني 

  والغارمینمصرف العاملین على الزكاة  :المبحث الثاني 

  مصرف العاملین علیها : المطلب الأول 

  المراد بالعاملین علیها: الفرع الأول 

  تطبیقات معاصرة لمصرف العاملین علیها :  الفرع الثاني 

  مصرف الغارمین : المطلب الثاني 

  المراد بالغارمین:الفرع الأول

  تطبیقات معاصرة لمصرف الغارمین: الفرع الثاني

  النوازل الفقهیة في مصارف الزكاة  الغیر ثابتة: الفصل الثاني 

  :مصرف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب: المبحث الأول 

  مصرف  المؤلفة قلوبهم :المطلب الأول 

  المراد بمصرف المؤلفة قلوبهم : الفرع الأول 

  تطبیقات معاصرة لمصرف المؤلفة قلوبهم : الفرع الثاني 

  مصرف الرقاب : المطلب الثاني  

  المراد بمصرف الرقاب : الفرع الأول 

  تطبیقات معاصرة لمصرف الرقاب : الفرع الثاني 

  بن السبیلو ا مصرف في سبیل االله: الثاني المبحث 
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  -في سبیل االله  -مصرف : المطلب الأول 

  -في سبیل االله -المراد بمصرف :الفرع الأول 

  - في سبیل االله -تطبیقات معاصرة لمصرف : الفرع الثاني 

  السبیل  ابنمصرف : المطلب الثاني 

  السبیل  بابنالمراد : الفرع الأول 

  السبیل ابنتطبیقات معاصرة لمصرف : الفرع الثاني 

  ة ــــــــمـــــاتــــــــــــــالخ

  قائمة المصادر والمراجع

  الفهارس العامة

  ملخص البحث

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  لتمهيديالفصل ا

  

  المبحث الأول  

  ل الفقهية وبيان ضابطها  واز نالتعريف   

 - الألفـاظ ذات صلة- و  

  

  المبحث الثاني

 تعريف مصارف الزكاة والمقـاصد الشرعية منها

 

 

 



 

 
 

 

  المبحث الأول  

  تعريف النوازل الفقهية وبيان ضابطها   

 - الألفـاظ ذات صلة- و  

 

     

  تعريف النوازل الفقهية:المطلب الأول  

  

  بيان ضابط النوازل الفقهية: المطلب الثاني  

  )الألفـاظ ذات صلة(و
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  )الألفاظ ذات صلة(تعریف النوازل الفقهیة وبیان ضابطها و :المبحث الأول

  

الإسلامي، لدوره الكبیر في بیان أحكام یعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه 

 الشریعة الإسلامیة المرتبطة بواقع الحیاة في جمیع مجالاتها، فدوره هو تنزیل أحكام

الشریعة على الواقع الحیاتي لیصبغه بصبغتها، ویجري علیه أحكامها وهو لذلك المحك 

ل المكلفین، الذي تعرف من خلاله واقعیة الشریعة الإسلامیة ومدى مراعاتها لأحوا

ومدى انسجامها مع طبیعة البیئة الزمانیة والمكانیة الحادثة،ویعتبر كذلك، وبدرجة أهم، 

هو المنهج الذي من خلاله یستطیع الفقیه أن یجعل الشریعة هي الحاكم في كل شؤون 

الحیاة، بالبحث عن الأحكام والبدائل المتناسبة مع القیم التي جاءت الشریعة لتحقیقها، 

لا یقف فقیه النوازل منتظرا أن یستفتى فیفتي، بل یبادر فیبحث عن الأحكام،  ولذلك

  1.ویبحث في نفس الوقت عن البدائل الشرعیة في حال الحاجة إلیها 

  المطلب الأول

  تعریف النوازل الفقهیة

   هتعریف  الفق :أولا

  2فهمه: الفِقه بكسر فسكون فقه الشيء  :لغة-1

﴿ :  ومنه قول االله تعالى عن قوم شعیب            ﴾
3 .  

هو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة  :عرفه  أصحاب الشافعیة اصطلاحاوالفقه -2

  4.المكتسب من أدلتها التفصیلیة

                                                           

دراســة علمیــة لمنــاهج  ومنــاهج الفقهــاء فــي التعامــل معهــا نــور الــدین أبــو لحیــة، النــوازل الفقهیــة -1

  11، ص م2015-ه1436، 2الإسلام،دار الأنوار للنشر والتوزیع،ط الفتوى في التراث والواقع 

  26، ص ه1408-م1988، 2،معجم لغة الفقهاء،دار النفائس لبنان، طمحمد رواس قلعهجي -2

  .91الآیة : سورة هود  -3

  19، ص1،ج 1986-1406، 1وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر سوریا، ط -4
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  تعریف النوازل: ثانیا

النازلة الشدیدة تنزل بالقوم وجمعها النوازل والنازلة الشدة من شدائد الدهر  :لغة  -1

تنزل بالناس نسأل االله العافیة ، یقال تنزلت الرحمة ، نزلت علیهم الرحمة ونزل علیهم 

  1.حل:العذاب كلاهما على المثل ونزل الأمر

  لفقه المعتمدة، وإنما كانبما أن فقه النوازل لم یكن بابا من أبواب ا :اصطـــــــلاحًا -2

 ضمن المباحث الفقهیة المختلفة، ولهذا لا نجد له في تراثنا الفقهي تعریفا خاصا دقیقا

 مثلما نجد ذلك في سائر المسائل والأبواب، ولهذا نذكر هنا بعض ما ذكره العلماء مما

  :یمكن أن یستنتج من خلاله تصورهم له

  .2) الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي(: فقد عرفه معجم لغة الفقهاء بأنه

  :المطلب الثاني 

  )الألفاظ ذات صلة(بیان ضابط النوازل الفقهیة و 

  : الضوابط التي ینبغي أن یراعـیها المجتهد قبل الحكم في النازلة: أولا

ان تكون هذه المسألة المجتهد فیها غیر منصوص علیها بنص قاطع أو مجمع  .1

  .علیها

 .محتملا قابلا للتأویل –إن ورد فیها نص-الوارد في هذه المسألة أن یكون النص  .2

أن تكون المسألة مترددة بین طرفین وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع في  .3

  .الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر

أن لا تكون المسألة المجتهد فیها من مسائل أصول العقیدة أو التوحید أو المتشابه  .4

  .والسنةمن القرآن 

                                                           

  . 659،ص1ه،ج1414، 3لسان العرب، دار صادر بیروت،ط،یقي المصريابن منظور الإفر  -1

  .21مرجع سابق ، ص ،محمد رواس قلعهجي ،معجم لغة الفقهاء 2-
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أن تكون المسألة المجتهد فیها من النوازل والوقائع أو مما یمكن وقوعها في الغالب  .5

  .1والحاجة إلیها ماسة

  :ویطلق عـلى العلم الذي یُعنى بالنازلة عــدة مصطلحات منها: ثانیا

  .فقه النوازل .1

  .فقه الحیاة التي یعیشها الشخص: یعني: فقه الواقع .2

  .أحكامها تستنبط من مقاصد الشریعة وتعلل بهافالنوازل : فقه المقاصد .3

یعني أن النازلة سواء كانت للفرد أو المجتمع، فهي أولى بالبحث : فقه الأولویّات .4

  .والاستقصاء وإبراز الحكم من غیرها، فهي من الأولویات في هذا الجانب

وبین ما أي إن من أبرز الوسائل لإیضاح فقه النازلة الموازنة بینها : فقه الموازنات .5

 2َ.یشبهها أو یقاربها

  

 أهمیة دراسة فقه النوازل :ثالثا

لاشك في اعتبار فقه النوازل من أهم الفروع الفقهیة وأشدها صعوبة، ذلك أنها محاولة 

لتطبیق الشریعة الإسلامیة في حیاة الناس، والإجابة على الإشكالات التي تعرض لهم، 

المناسبة لتیسیر ممارسة الحیاة وفق بل هو فوق ذلك محاولة للبحث عن البدائل 

  .الشریعة الإسلامیة

وقد ذكر الباحثون في هذا الباب الكثیر من الفوائد المبینة لأهمیة هذا الجانب، نذكر 

  :3منها

                                                           

مسفر بن علي القحطاني ،ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة، أسـتاذ الفقـه وأصـوله فـي جامعـة  -1

  . 21الملك فهد للبترول والمعادن، ص 

م 2011-ه1432، 1الطیار، الفقه المیسـر،مدار الـوطن للنشـر السـعودیة،طعبد االله بن محمد  -2

  .7-6، ص  13ج 

، الضــوابط الشــرعیة لبحــث القضــایا المعاصــرة فــي الرســائل العلمیــة، بحــث مــاهر أحمــد السوســي -3

مـاهر . د: موقـع،الجامعـة الإسـلامیة غزة،)الدراسـات العلیـا ودورهـا فـي خدمـة المجتمـع(مقدم لمـؤتمر 
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البحث فیها یبرهن على صدق الإسلام وخلوده وصلاحیته للقیادة والریادة في هذه  -1

 .الحیاة

 مي عن غیره من التشریعات البشریة بثروته الهائلة،بیان ما یمتاز به الفقه الإسلا -2

 وتنوعه الشامل، وقواعده المحكمة وعطائه المتواصل مما یستوجب الاهتمام به علما

  .وعملا، دراسة وتطبیقا

بحثها یعطي إمكانیة الاطلاع على الجهود الفقهیة العظیمة في كل عصر من  -3

 د، وكیف أن الفقه الإسلامي نجح فيالعصور الإسلامیة والتي واجهت كل طارئ وجدی

مواجهة تلك الإشكالات الواقعیة، المیدانیة، في حیاة الناس الیومیة، وأنه لم یقف یوما 

 .جامدا عاجز عن مواجهة تطورات الحیاة ومشاكلها

أن لفقه النوازل أهمیة كبرى تتصل بصفة النوازل الواقعیة التي تعرض لنا صورا  - 4 

ت فیه تلك النوازل من الناحیة الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة من المجتمع الذي وقع

 .والاقتصادیة والتاریخیة والأدبیة

 ومن فوائد فقه النوازل ذلك الأثر العلمي الذي تخلفه هذه الإجـــــــــــــــــــــــــــابات لأنهـــــــــــــــا -5

 للفتوى والقضاء ومرجعا مهماتحفظ لنا مسائل واجتهادات العلماء بنصها لتكون سجلا 

 .للمهتمین بها من أهل الاختصاص لا یمكن الاستغناء عنها بحال

كما أن فقه النوازل یعرفنا بأسماء لامعة من العلماء المجتهدین المفتیین، الذین  - 6 

تصدوا لهذه النوازل، وكیف أنهم بذلوا الجهد والوسع للوصول إلى الحكم الشرعي وذلك 

  .1باتباع أصول الاجتهاد دون تعصب أو هوى

  

  

                                                                                                                                                                          

 2020-08-11یـــوم  ،لـــوحظ .http://site.iugaza.edu.ps/msousiأحمـــد راتـــب السوســـي

  .ل 01:11الساعة 

معهادراسة علمیة لمناهج الفتوى  نور الدین أبو لحیة، النوازل الفقهیةومناهج الفقهاء في التعامل -1

   14ص ، مرجع سابق في التراث والواقع الإسلام



  

 

  

  

  

تعريف مصارف الزكاة  : المبحث الثاني

  والمقـاصدالشرعية منها

  

  

  تعريف مصارف الزكاة :  المطلب الأول

     المقـاصد الشرعية من مصارف  : المطلب الثاني

  الزكاة                   
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  تعریف مصارف الزكاة والمقاصد الشرعیة منها: بحث الثانيالم

 المسلم ، وتجب علىن الخمسة التي بني علیها الإسلامركن من الأركاإن الزكاة هي 

  .عند تمام الحولالحر المالك للنصاب 

إخراج جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابا ودفعه في مصارف : و تطلق الزكاة على

  .1 معینة نص علیها الشرع

  .2الزكاة كان في السنة الثانیة من الهجرة قبل فرض الصیام وأول فرض

  

  المطلب الأول

  تعریف مصارف الزكاة

  تعریف المصارف : أولاً 

  .الدفع: أنفقه، والصرف: مفرد وجمعه مصارف، وصَرَفَ المال مَصْرِفُ  :لغة -1

 المستحقون: مصارف الزكاة: ومنه: الجهات التي تصرف فیها الأشیاء: اصطلاحاً  -2

  .لها

  3أهل الزكاة ومستحقوها: أن مصارف الزكاة فظهر بذلك

 ﴿ : أي الأصناف الذین تصرف لهم الصدقات المذكورة في قوله تعالى  

                    

               ﴾
4.  

                                                           

مــــــن خــــــلال مختصــــــر خلیــــــل بــــــن إســــــحاق (محمــــــد المصــــــلح ،كشــــــف المصــــــطلحات الفقهیــــــة  1-

    148، ص  1م، ج 2014، 1ط،دار الأمان للنشر الرباط ،)المالكي

     08، ص 2ریان للطباعة ، جالصادق الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته ،مؤسسة ال -2

   328، ص 1، ج مرجع سابق ،معجم لغة الفقهاء،محمد رواس قلعه جي -3

  .60الآیة : سورة التوبة  -4
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 ﴿  :جمع مصرف، وهو في اللغة المعدل، قال تعالى : ومنهم من قال المصارف

     ﴾
أي معدلا، والمصرف اسم مكان ، وعرفه الفهستاني اصطلاحا  1

هو مسلم یصح في الشریعة الصدقة إلیه، والمراد به هنا الأصناف الذین : بقوله 

تصرف لهم الزكاة وقد  تناولت الآیة الكریمة التالیة بیان من تصرف إلیهم الزكاة 

  :حصرا في ثمانیة أنواع في قوله تعالى 

 ﴿                       

                         

 ﴾
وزیع حصیلة ع تضتخوقد إهتم الإسلام بتحدید هذه المصارف حتى لا 2

الشخصیة أو للأهواء الخاصة فتحصل فئة قلیلة من الناس على  للاجتهاداتالزكاة 

ء على الفقر اوقت الذي شملت من أجلها وهي القضجزء كبیر من أموال الزكاة، في ال

  3.والعوز والحرمان في المجتمع المسلم

  :الخلاصة -3

  :إن مصارف الزكاة هم أهل الزكاة، ومن العلماء من یعبر عن مصارف الزكاة

الأصناف الذین تدفع إلیهم الزكاة، ومنهم من : بأصناف أهل الزكاة، ومنهم من یقول

 . 4مصارف الزكاة، وهي كلمات مترادفة معناها واحد: یقول

   

                                                           

  .53: الآیة : سورة الكهف  -1

  . 60: الآیة : سورة التوبة  -2

للنشــر خالــد عبــد الــرزاق العاني،مصــارف الزكــاة وتملیكهــا فــي ضــوء الكتــاب والســنة، دار اســامة -3

  . 128، ص1م، ج 1999، 1ط،الأردن

  1ط، ابن محمد ابن قدامة ،الكافي،حققه عبد االله بن عبد المحسن التركي،هجر للطباعة4-  

  .   193، ص  2ه، ج 1417-م1997
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  تعریف الزكاة : ثانیا 

البركة : إذا نما وزاد وزكا فلان إذا صلح فالزكاة هي " زكا الشيء"مصدر  :لغة  -1

  .1والنماء والطهارة والصلاح

جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال  :المالكیةعرفها  :اصطلاحا -2

  2" "نصابا

  :حكمها -3

  :القرآنمن  -أ

بفعله عند االله أي یرفع  أن فاعلها یزكو: ووجه تسمیة الجزء زكاة على ما قال ابن رشد

  :كما  یشهد بذلك قوله تعالى ، بذلك عند االله تعالى

 ﴿               ﴾
، وكذلك آیات كثیرة  منها  3

﴿            ﴾
4 .  

  : السنةمن  - ب

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ، وَلاَ یَقْبَلُ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

یُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى اللَّهُ إِلاَّ الطَّیِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ یَتَقَبَّلُهَا بِیَمِینِهِ، ثمَُّ یُرَبِّیهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا 

  .5»تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ 

                                                           

ــــة،المعجم الوســــیط 1- ــــة الشــــروق الدولیــــة، مجمــــع اللغــــة العربی -م2004،  1ط، دار النشــــر مكتب

  .    396، ص 1ه، ج 1425

  .81م، ص3،1412،ج3طمن، مواهب الجلیل،دار الفكر، محمد بن عبد الرحالحطاب،  -2

  .103الأیة : التوبة  3-

  . 43الآیة  :البقرة  -4

 محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي،: لصـــدقة مـــن كســب طیـــب، تـــح : رواه البخــاري، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب  -5

م،  2008 –ه  1429، 1هرة، طصحیح البخاري، أبي عبد االله محمد البخاري، دار ابن الحزم القا

  .1410: رقم الحدیث  171ص، 
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: بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ   «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وحدیث الصحیحین  

كَاةِ، وَا لاَةِ، وَإِیتَاءِ الزَّ ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّ لحَجِّ

 .1»وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

إلا أن یكون ، اتفقوا على وجوبها فمن جحدها فهو كافر: 2فقال القرافي :الإجماع -ج

وأما من أقر بوجوبها وامتنع عن أدائها فإنها تؤخذ منه كرها وإن ، حدیث عهد الإسلام

  .3بقتال وتجزیه وفرضیتها على غیر الأنبیاء

  

  المطلب الثاني

  مصارف الزكاةل المقاصد الشرعیة 

  

  :نذكر منها اعتباراتلها عدة  مصارف الزكاةل  المقاصد الشرعیة -

 .مقاصد الزكاة وثمراتها هو أكبر دافع إلى إخراجها .1

 تحقیق العبودیة، تحقیق حریة الإنسان من سلطان المال: للزكاة مقاصد عقدیة منها .2

 .وغلوائه، وشكر النعمة .3

 .من مقاصد الزكاة الأخلاقیة تطهیر النفس وتزكیتها من الشح والأنانیة .4

النفسیة أنها مجلبة للمحبة النفسیة، مجلبة للراحة النفسیة، مطهرة من مقاصد الزكاة  .5

 .من الحسد

                                                           

 محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،: بنــي الإســلام علــى خمــس، تــح :رواه البخــاري، كتــاب الإیمــان ، بــاب  -1

م،  2008 –ه  1429، 1صحیح البخاري، أبي عبد االله محمد البخاري، دار ابن الحزم القاهرة، ط

  .8: رقم الحدیث  10ص 

مــن : أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن، أبــو العبــاس، شــهاب الــدین الصــنهاجي القرافــيالقرافــي  -2

المحلــة المجــاورة لقبــر (وإلــى القرافــة ) مــن برابــرة المغــرب(علمــاء المالكیــة نســبته إلــى قبیلــة صــنهاجة 

  .هـ  684،ري المولد والمنشأ والوفاةوهو مص. بالقاهرة) الإمام الشافعي

، )علــى رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي(زهــري المــالكي، الفواكــه الـدواني الشـیخ أحمــد بــن غنــیم الأ -3

  .     743-742، ص  2مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ج 
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من مقاصد الزكاة الاجتماعیة أنها ضمان اجتماعي یحمي الفئات الضعیفة،تحقیق  .6

العدل وإعادة توزیع الثروة، أداء الواجب نحو المجتمع،المحافظة على الأمن العام 

 .الاجتماعیةللدولة، المساهمة في حل أهم المشكلات 

من مقاصد الزكاة الاقتصادیة أنها مورد مالي هام من موارد بیت المال، حرب  .7

عملیة على الكنز وحبس الأموال عن التداول والتثمیر، هي نظام تأمین إسلامي، 

  .1كما أنها تساهم في محاربة مشكلة التضخم

  

                                                           

محمــــــود شــــــافعي،أطروحة دكتــــــوراه عنوانهــــــا ضــــــوابط اعتبــــــار المقاصــــــد فــــــي اســــــتثمار أمــــــوال  -1

، م2019-2018الحــاج لخضــر،عبــد الكــریم حامــدي، قســم الشــریعة، جامعــة باتنــة .الزكاة،مشــرف د

  138ص 
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  مصرف الفقراء والمساكین :المبحث الأول

التي نصها القرآن هي ثمانیة وقد نلاحظ أنه یوجد مستحقین على الزكاة ن مصارف إ 

الإمام  ،وفي قولالفقیر والمسكین ، همعصرناخاصة في  الاستحقاق في وثابتینالدوام 

من  الاجتهادالأمر عندنا في قسم الصدقات  أن ذلك لا یكون إلا على وجه : مالك

یرى   والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر مالي فأي الأصناف كانت فیه الحاجة الوا

سكین هو الذي لایملك كفایة یوم ، والمعامایر هو الذي لایملك ما یكفیه الفقو  ،1الوالي

في أیهما أشد حاجة  العلماء  اختلفو  2،فالمسكین عند علمائنا أشد احتیاجا من الفقیر

الفقیر أشد إن :وغیرهماوالشافعي فقال الإمام أحمد ، وأسوأ حالا الفقیر أم المسكین

﴿:لأدلة منها قوله تعالى المسكین نحاجة م                ﴾3،  فبدأ

وذهب المالكیة والحنفیة وغیرهم إلى أن المسكین أشد ، فقراء فإنما یبدأ بالأهم فالأهمبال

   ﴿  :حاجة لقول االله تعالى   ﴾
،وهو المطروح على التراب لشدة  4

الفقیر یدخل فیه  وإطلاقالمسكین یدخل فیه الفقیر  إطلاقحاجته والصواب أن 

   5.اجتمعا مثل لفظ الإسلام والإیمان افترقاالمسكین فإذا اجتمعا افترقا وإذا 

  لفقیرلمقدار ما یعطاه  و قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة : المطلب الأول

  الفرع الأول

  قدر الغنى المانع من أخذ الزكاة

  أنه لایصرفة ومن المتفق علیه بین الفقهاء المقابل للفقر والمسكنالغنى هو المعنى 

                                                           

   170، ص 2005-1،1426حزم بیروت،طدار ابن ،باب أخذ الصدقة، الإمام مالك، الموطأ1-  

  . 60، ص  2، ج )د ط(الصادق الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الریان للطباعة  - 2

  60: سورة التوبة الآیة  -3

  16سورة البلد  الآیة  -4

  .8، ص1426زكاة  الریاض،ال سلسلة) د ط( ، مصارف الزكاة في الإسلام ،حطانيقال سعید - 5
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  في الزكاة من سهم الفقراء والمساكین إلى غنى لأن االله تعالى جعلها للفقراء والمساكین

  1»فُقَرَائِهِمْ  تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى «: وقد أخبر النبي أنهانى غیر داخل فیهم غوال

، ولأن الغنى منها یمنع وصولها إلى أهلها ،ویخل 2»لا تحل الصدقة لغني «النبيوقال 

في هذا بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها ، وهذا یجب أن نعرف من هو الغني 

  :المقام وما حد الغنى 

  الفقهاء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة ختلفا :أولا 

بما  واحتجوانفیة  إلى أن الغنى من ملك النصاب ، فیحرم علیه أخذ الزكاة ، حذهب ال

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً « :في  حدیث معاذ رضي االله عنه تعالى عنه 

  3»فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 

أنه وصف من تؤخذ الصدقة بالغني ، ولا تؤخذ الصدقة إلا من عنده : أوجه الدلالة 

لاتحل الصدقة لغنى وإذا كان الأغنیاء هم أهل النصاب ، وجب أن : نصب ، وقال 

  یكون الفقراء ضدهم 

وذهبوا أیضا إلى أنه لا یجوز الزكاة لمن یملك الأموال التي لا تجب فیها الزكاة ما 

  4. ته ویبلغ قیمة  الفاضل مائتي درهم یفضل عن حاج

                                                           

ـــــــاب  -1 ـــــــاب الزكـــــــاة، ب ـــــــح :رواه البخـــــــاري، كت ـــــــاقي،: وجـــــــوب الزكـــــــاة ، ت ـــــــد الب  محمـــــــد فـــــــؤاد عب

 2008 –ه  1429، 1صحیح البخـاري، أبـي عبـد االله محمـد البخـاري، دار ابـن الحـزم القـاهرة، ط 

  1395: رقم الحدیث   169م، ص

رواه الترمذي،محمــد بــن عیســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عیســى، ســنن  -2

محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبـة : من لتحل له الصدقة،ت: أبواب الزكاة، باب : الترمذي،كتاب 

، رقـــم  33، ص  3م، ج  1975 -هــــ  1395، 2مصـــر،ط  –ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي 

  652:الحدیث

  ، مرجع سابق 1395:  رقم الحدیث 169الزكاة ،ص وجوب:رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب -1

مــریم أحمــد الداغســتاني، مصــارف الزكــاة فــي الشــریعة الإســلامیة ، المطبعــة الإســلامیة الحدیثــة  -4

  . 73م، ص 1992-ه1412، 1دار السعادة القاهرة، ط 
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لا بأس بان " ثم قدر الحاجة ما ذكرها الكرفي في مختصره فقال :  1جاء في البدائع 

یتأثث به في منزله وخادم ، وفرش ، وسلاح ،  یعطي من الزكاة من له مسكن وما

أنه  وثیاب البدن ، وكتب للعلم إن حرم علیه أخذ الصدقة لما روى عن الحسن البصري

كانوا یعطون الزكاة لمن یملك عشرة ألاف درهم ومن الفرس والسلاح والخادم : "قال 

وقوله كانوا كنایة عن أصحاب الرسول ، وهذا لأن هذه الأشیاء من الحوائج "  والدار

  2".اللازمة التي لابد للإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء

أن له أن یأخذ من الزكاة،  :یستغني عنهماأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا  

  3.وللمعطي أن یعطیه

  مذهب جمهور الفقهاء :ثانیا

ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الغنى هو ما تحصل به  الكفایة فإن لم یكن 

محتاجا حرمت علیه الصدقة،وإن لم یملك شیئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن 

  .4والأثمان وغیرها في هذا سواءملك نصابا، بل نصبا 

بما جاء في الحدیث أن النبي قال لقبیصة بني المحارق الذي  ستدل الجمهور الفقهاءا

رجل أصابته فاقة :لا تحل المسالة إلا لأحد ثلاثة  «: جاء یسأله في حمالة تحملها 

 ، فقد أباح له5» ....فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو سداد من عیش

 .المسألة حتى یجد القوام أو السداد من العیش

                                                           

في ترتیب الشـرائع، ساني الحنفي ،بدائع الصنائع  لكاعلاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد ا -1

  48، ص   2م، ج 1986 -هـ 1406،  2دار الكتب العلمیة، ط 

  ، مرجع سابق74مریم أحمد الداغستاني، مصارف الزكاة في الشریعة الإسلامیة ، ص  -2

  10/263هـ  ،  1418،  2،دار الفكر المعاصر دمشق،ط تفسیر المنیر الزحیلي،الوهبة  -3

العبـادات فـي الإسـلام ،دار السـلام للطباعـة والنشـر  -سعید حـوّى ـ، الأسـاس فـي السـنة وفقههـا  4-

  . 450، ص  5م ،ج 1994 -هـ  1414، 1والتوزیع والترجمة ،ط

محمــد فــؤاد عبــد الباقي،صــحیح : مــن تحــل لــه المســألة، تــح :الزكــاة، بــاب :رواه مســلم، كتــاب  -5
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أن الحاجة للفقر ،والغنى ضدها ، فمن كان محتاجا فهو یدخل في  :ومن المعقول

دخل في عموم النصوص المحرمة إلى االله ، والدلیل على  استغنىعموم النص ومن 

  :أن الفقر هو الحاجة في قول االله تعالى 

 ﴿�~}|{zyxwvu﴾1  

  .إلیه أي المحتاجون 

نجد أنه یمس روح الشریعة وهو أقرب إلى التطبیق  وإذا وقفنا النظر في رأي الجمهور

  .2والصواب

  حكم الزكاة للفقیر القادر على الكسب ؟ :ثالثا

یجوز إعطاء الزكاة للفقیر ولوكان صحیحا قادرا على الكسب أو صاحب صنعة مادام  

فقیرا لا یتحصل على عمل یكفیه ، ولا یتحصل من صنعته على ما یسد حاجته 

لغیر ذلك ، ولو كان الفقیر لا یعطى من الزكاة إذا كان قویا للزم أن لا  أولكسادها 

، وهذا لیس صحیحا ، لأنه  مخالف لعموم یعطى من الزكاة إلا المرضى والمعاقون 

﴿  : إلىقول االله                    

                         

     ﴾.
3    

حملوه على  ،4»لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي «:وحمل علماؤنا حدیث 

النهي عن التسول ، لأن المسلم ینبغي أن یحفظ ماء وجهه ،ویتعفف عن المسألة 

خصوصا إذا كان قادرا على الكسب إلى أن یكون في أمر لابد منه ،ویدل على أن 

                                                           

  15الآیة : سورة فاطر 1-  

  المرجع السابق 2- 

  . 60: سورة التوبة الآیة  - 3

رواه الترمذي،محمــــد بــــن عیســــى بــــن سَــــوْرة بــــن موســــى بــــن الضــــحاك، الترمــــذي، أبــــو عیســــى  -4

محمــد : مــن لتحــل لــه الصــدقة،ت: أبــواب الزكــاة، بــاب : ، ســنن الترمــذي،كتاب )هـــ279: المتــوفى(

 1975 -هـ  1395، 2مصر،ط  –فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
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إنما هو في النهي عن المسألة والإلحاح فیها ، ولیس في النهي عن إعطاء الحدیث 

على الرسول صلى االله علیه وسلم نبه  قد أخرىومن جهة  1،الصدقة للفقیر القوي

لَیْسَ المِسْكِینُ الَّذِي یَطُوفُ عَلَى النَّاسِ «  :المسكین الذي لا یسأل الناس في قوله

وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ المِسْكِینُ الَّذِي لاَ یَجِدُ غِنًى یُغْنِیهِ، وَلاَ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ 

  2»یُفْطَنُ بِهِ، فَیُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ وَلاَ یَقُومُ فَیَسْأَلُ النَّاسَ 

  الثاني الفرع

  لفقیر لمقدار ما یعطاه 

هب الفقهیة في مقدار ما یعطى الفقیر والمسكین من الزكاة ونستطیع أن االمذ اختلفت

  : نحصر هذا الخلاف في اتجاهین رئیسیین

یقول بإعطائهما ما یكفیهما تمام الكفایة بالمعروف ، دون تحدید  : الأول الاتجاه-

  .بمقدر من المال

بعضهم ویكثر عند  عند یقول بإعطائها مقدار محدد من المال یقل : الثاني الاتجاه-

  أخرین 

لأنه أقرب إلى منطق الإسلام ونصوصه وأهدافه في باب :  الأول بالاتجاهوسنبدأ 

  : إلى مذهبین  الاتجاهالزكاة وقد انقسم هذا 

   مذهب یقول بإعطاء كفایة العمر -1

 3.ومذهب یقتصر على إعطاء كفایة السنة -2

   إعطاء الفقیر كفایة العمر:المذهب الأول -

أي إن التشریع الإسلامي یعمل على تحویل هذه ما یكفیهم العمر كله  همعطو یرأوا أن 

الفئات كي تصیر فئات معطیة ، فلا یكفي أي نعطي أولئك الفقراء ما یسد رمقهم 

لهم ما یناسبهم من وسائل الإنتاج وما یتلائم مع  نهیأویشبع بطونهم بل یجب أن 
                                                           

  62ص، 2، ج1 للطباعة  طؤسسة الریان م،مدونة الفقه المالكي وأدلته،عبد الرحمن الغریاني -1

محمــد فــؤاد عبــد :  ح، تــ }لایســألونك إلحافــا{قــول الــه تعــالى :رواه البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب -2

 –ه  1429، 1، ط الباقي،صــحیح البخــاري، أبــي عبــد االله محمــد البخــاري، دار ابــن الحــزم القــاهرة
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  .381، ص م 2005،  1یوسف القرضاوي،فقه الزكاة ،مؤسسة الرسالة ناشرون سوریا ، ط  -3



 الفصل الأول

27 
 

رحمه االله في قدر المصروف إلى الفقییر  1النوويقدرتهم وأوضاعهم وأحوالهم وقد قال 

تحصل به الكفایة  یخرجهما من الحاجة إلى الغنى ،وهو ما یعطیان ما: والمسكین 

على الدوام ، وهذا هو رأي الشافعي رحمه االله ، وأضاف النووي رحمه االله فمن كان 

ذلك أم كثرت  أعطي ما یشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قیمته الاحترافعادته 

 باختلاف، ویكون قدره حیث یحصل له من ربحه ما یفي بكفایة غالبا ، ویختلف ذلك 

  .2الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص

لاتحل ": واستدلوا حدیث قبیصة ابن الحارث الهلالي رضي االله عنه أن النبي قال 

ها ثم یمسك، رجل تحمل حمالة فحلت المسألة حتى یصیب: المسألة إلا لأحد ثلاثة 

ما من عیش  ماله فحلت له المسألة حتى یصیب قوا اجتاحتورجل أصابته جائحة 

سدادا من عیش ورجل أصابته فاقة حتى یقول ثلاثة  من ذوي الجاه من : أو قال

: ، فحلت له المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال قد أصابت فلانا فاقة :قومه

، 3 "، یا قمیصة سحت بأكلها صاحبها سحتاالمسألةداد من عیش فما سواهن من س

  .حتى یصیب ما یسد حاجته فدل على ما ذكر سالفا   الرسول فأجاز 

وهذا المذهب هو الموافق  لما جاء عن الفاروق عمر رضي االله :  إذا أعطیتم فأغنوا-

 أعلنهالحكیم الذي  المبدأفلقد رأینا السیاسة العمریة الراشدة تقوم على  هذا   عنه

الفقیر بالزكاة لامجرد سد  غناءا، فكان عمر یعمل على " إذا أعطیتم فأغنوا: " الفاروق

جوعته بقیمات أو إقالة عثرته بدریهمات، جاء رجل یشكوا  إلیه سوء الحال،فأعطاه 

ثلاثا من الإبل، وما ذلك إلا لیقیه من العیلة، والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حینذاك 

                                                           

یحیــى بــن شــرف الحــوراني أبــو زكریــا محیــي الــدین النــووي، لــه مختصــر أســد الغابــة فــي معرفــة  - 1

  .هـ676  الصحابة

الزكـاة بالضـریبة فـي مكافحـة الفقـر، ، مجلـة رسـالة المسـجد، الصـادرة حامد نور الـدین ، مقارنـة  -2

  .، مرجع سابق65الجزائر، ص  -عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

محمــد فــؤاد عبــد الباقي،صــحیح : مــن تحــل لــه المســألة، تــح :الزكــاة، بــاب :رواه مســلم، كتــاب  -3
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كرروا علیهم " : وقال للموظفین الذین یعملون في توزیع الصدقات على المستحقین 

  "الصدقة وإن راح على أحدهم مئة من الإبل 

أهل بیت من المسلمین .أعطى الرجل زكاة ماله : " وقال عطاء الفقیه التابعي الجلیل 

  "فجبرهم، فهو أحب إلي

ن تنشأ من أموال الزكاة مصانع وعقارات وتستطیع الدولة المسلمة بناء على هذا الرأي أ

ومؤسسات تجاریة ونحوها لتملیكها للفقراء ، كلها أو بعضها ، لتدر علیهم دخلا یقوم 

  .1بكفایتم كاملة ولا تجعل لهم الحق في بیعها ونقل ملكیتها ، لتظل شبه موقوفة علیهم

  یعطى كفایة سنة: المذهب الثاني  -

الفقیر من الزكاة على قدر المال وعدد المحتاجین فإذا ذهب إلیه المالكیة  یعطى  ما

كثر المال یجوز أن یعطى ما یكفیه سنة ، لا أزید من ذلك ، لأن لأزید یصیره غنیا لا 

، وبه ذهب 2تحل له الصدقة ، وإیثار عدد من المحتاجین أولى من الإیثار لفقیر واحد

 مایكفیه: كل حول  -أي الزكاة-هایأخذ من: " رحمه االله على 3 الحنابلة قال ابن قدامة

ویعتر وجود الكفیة له، ولعائلته ومن یمونه ، لأن  –أي إلى الحول الثاني  –إلى مثله 

: وهذا : "...وقال " كل واحد منهم مقصود دفع حاجاته ، فیعتبر له مایعتبر للمنفرد 

دي النبي صلى به واستدلوا،  4" لأن الدفع هو إلى العیال ، وهذا نائب عنهم في الأخذ 

  .5االله علیه وسلم ، صح أنه ادخر لأهله قوت سنة 

                                                           

  مرجع سابق.384-383یوسف القرضاوي، فقه الزكاة ، ص  -1

  .      65-64، ص   2ج ب ط ،،مؤسسة الریان ،  وأدلتهالصادق الغریاني، مدونة الفقه لمالكي  -2

 ثم ي بن قدامة المقدسي الجماعیليمحمد بن أحمد بن عبد الهاد بن قدامة المقدسي، -  3

الصالحي الدمشقي، أخذ عن ابنِ تیمیةَ والذهبي، صنف ما یزیدُ عن سبعینَ كتابًا، وماتَ قبلَ 

  .هـ620الأربعین، له العقود الدریة، والصارم المنكي، والمحرر في الحدیث،

  10-9ه ، ص  1426سلام ، الریاض الإسعید بن على القحطاني، مصارف الزكاة في  -4

داود سلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي رواه أبي داود، أبو  -5

الخراج والإمارة والفيء،باب في صفایا رسول االله صلى االله علیـه : السِّجِسْتاني،سنن أبي داود،كتاب 

،  141، ص  3بیـروت، ج  –محمد محیي الدین عبد الحمید،المكتبـة العصـریة، صـیدا : حوسلم، ت

  .2965رقم الحدیث 
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  أي المذهبین أولى بالإتباع ؟

  :وبعد عرض هذین المذهبین من مذاهب الفقه الإسلامي 

   مذهب من یرى إعطاء الفقیر كفایة العمر كله مرة واحدة -1

  .مذهب من یرى إعطاءه سنة كاملة فحسب -2

  أمر الزكاة ؟بوخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة المسلمة 

أن للكل من المذهبین مجاله الذي یعمل : ي الذي اختاره الشیخ الدكتور القرضاويأوالر 

  :فیه ذلك أن الفقراء  والمساكین نوعان 

نوع یستطیع أن یعمل ویكسب ویكفي نفسه بنفسه كالصانع والتاجر والزارع ولكن  -أ

أو رأس مال  التجارة أو الضیعة وآلات الحرث ) حرفة(الصنعة ینقصه أوات 

فالواجب لمثل هذا أن یعطي من الزكاة مایمكنه مایلزمه لمزاولة حرفته ... والسقي

  .وتملیكه إیاه، استقلالا أو اشتراكا على قدر ما تسمح حصیلة الزكاة

رملة والطفل ر عاجز عن الكسب كالزمن الآعمى والشیخ الهرم والأخوالنوع الآ -ب

 ونحوهم فهؤلاء لا بأس أن یعطى الواحد منهم كفایة السنة أي یعطى راتبا دوریا یتقضاه

غي أن یوزع على أشهر العام إن خیف من المستحق الإسراف تب، بل ی كل كل عام

  1مثل رواتب الموظفین شهرا بشهر

  :مذاهب أخرى حددت ما یعطاه الفقیر -

  :الإتجاه الثاني -

الحنفیة دفع لواحد نصابا كاملا فأكثر أجزأه مع الكراهة،  إلا إذا كان مستحق  قالوا 

الزكاة مدینا فإنه یجوز للمالك أن یسدد له دینه بالزكاة ولو كانت أكثر من نصاب وكذا 

لوكان ذا عیال فإنه یجوز أن یصرف لهم الزكاة أكثر من نصاب ، ولكن بحیث لو 

  .2م أقل  من نصابوزع على عیاله یصیب كل واحد منه

                                                                                                                                                                          

  

  .مرجع سابق.386یوسف القرضاوي، فقه الزكاة ، ص  .د -1

عبد الرحمن الجزیري ، كتاب  الفقه على المذاهب الأربعـة ، كتـاب الزكـاة ، دار الكتـب العلمیـة  -2
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  أحد أكثر من خمسین  درهما  يلایعط:  1وقال الثوري

یعطى ما یبتاع به خادما إذا كان ذا عیال وكانت الزكاة كثیرة، وكأن : 2وقال اللیث

أكثرهم مجمعون على أنه لا یجب أن یعطى عطیة یصیر بها من الغنى في مرتبة من 

المال فوق القدر الذي هو به من أهل لا تجوز له الصدقة، لأن ما حصل له من ذلك 

  .3الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام علیه

في هذا القدر ، فهذه المسألة كأنها تبنى على  لاختلافهمفي ذلك ،  اختلفواوإنما  -

  .4معرفة أول مراتب الغنى

أن مقدار ما یُعطاه المستحق للزكاة لم یرد فیه تحدیدٌ شرعيٌ یوقف عنده ولا :  خلاصة

یتجاوز، وقد تعددت أقوالُ الفقهاء في المسألة، ولكلٍ منهم رأیُه وحُجتُه، وآیة مصارف 

الزكاة بدأت بالفقراء ثم بالمساكین، وفي هذا إشارة إلى أن المقصد الأهم من الزكاة سدُّ 

الذي یقوى على التكسب لا یُعطى أكثر من زكاة الحول؛ والفقیر الذي  حاجتهم، فالفقیر

یغلب على الظن أنه لا یمكنه التكسب، فهذا یُعطى كفایته، ولا أرى أن یفتت مبلغ 

الزكاة إلى مبالغ صغیرة كخمسة دنانیر ویوزع على عددٍ كبیر من الفقراء، لأن ذلك لا 

وبقیة 5عاة الحاجات العاجلة للفقراء والمساكین،وینبغي مرا. یسد حاجة الفقراء والمساكین

  .المستحقین یُعطون حسب ما تقتضیه الحاجة وماهو معلل عند الفقهاء واجتهاد الحاكم

   

                                                           

أبـو  سفیان الثوري،سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، من بني ثـور بـن عبـد منـاة، مـن مضـر، -1

  .ه 161. ن والتقوىكان سید أهل زمانه في علوم الدی.أمیر المؤمنین في الحدیث: عبد االله

هـل مصـر فـي إمـام أ: بـالولاء، أبـو الحـارث: اللیث بن سعد اللیث بـن سـعد عبـد الـرحمن الفهمـي -2

  .ه175، رةصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاه،أعصره، حدیثا وفقها

بــن رشــد القرطبــي الشــهیر بــابن رشــد الحفیــد ،بدایــة المجتهــد ونهایــة أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد -3

  39، ص  2م ،ج  2004 -هـ 1425،)طب (المقتصد، دار الحدیث  القاهرة،

بــن الرشــد القرطبــي شــمس الدین،بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، تحقیــق یوســف احمــد یوســف  -4

  318، ص  2007، 1عمان ،ط البكري، بیت الافكار الدولیة 

  .،مرجع سابق386ص یوسف القرضاوي، فقه الزكاة ،  -5
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  :نيالمطلب الثا

  تطبیقات معاصرة لمصرف الفقراء والمساكین

الفقهاء في حدیثة من ولقي دراسات و آراء  ،ان مجال مصرف الفقراء والمساكین واسع

على الظفر  تطبیقه على الواقع المعاصر والمعاملات المستجدة في المجتمعات المسلمة

ونذكر منها بأكثر قدر  على مستوى الفردي والجماعي للفقراء والمساكینمنفعة بال

  :مسائل هي كالتالي

  صرف الزكاة لبناء أو شراء بیت للفقراء والمساكین :مسألة -1

یملكون منزلا للسكن فیه وإنما یستأجرون،وسرعان ما  یوجد كثیر من المسلمین الذین لا

تنقضي مدة الإیجار فیبقى الفقیر في معاناة البحث عمن یسدد مبلغ الإیجار،فهل 

السكن  یجوز بناء أو شراء بیت لمثل هؤلاء الفقراء والمساكین من مال الزكاة لسد حاجة

  لدیهم على الدوام ؟

سألة على مسألة أخرى وهي مقدار ما یعطاه  یتخرج الحكم في هذه الم :حكم المسألة

  .أو المسكین من مال الزكاة الفقیر

  1:وهي مسألة اختلف فیها الفقهاء على ثلاثة أقوال

یعطى أقل من النصاب فإن أعطي نصابا أو أكثر جاز مع الكراهة،  : القول الأول

  .وهو مذهب الحنفیة

 كاملة وهو المذهب لدى المالكیةیعطى ما یكفیه هو ومن یعوله سنة  : القول الثاني

  .وقول للشافعیة ومذهب الحنابلة

  یعطى ما تحصل به الكفایة على الدوام وهو المذهب عند الشافعیة  : القول الثالث

  .وروایة عند الحنابلة

  لا یجوز صرف مال الزكاة في بناء) قول الجمهور(وبناء على القول الأول والثاني 

  . أو شراء بیت للفقراء والمساكین من مال الزكاة

  .وأما على القول الثالث فیجوز ذلك

  

                                                           

  . المطلب الثاني الذي سبق فیه رأي الفقهاء في مقدار ما یعطى للفقیر: انظر -1
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  لتكالیف الدراسیة للطلبة الفقراءصرف الزكاة في دفع قیمة ا :مسألة -2

  اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقیر المشتغل بالعلم الشرعي

  1واكتسابهإذا لم یمكنه الجمع بین طلبه العلم 

  وقد ألحق بعض الفقهاء المعاصرین بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة ولو كانت من 

  العلوم الدنیویة وذلك لكون الدراسة من الحاجات المهمة في الحیاة، ولما یترتب على 

  .ذلك من مصلحة كبیرة تتحقق للدارس والمجتمع

  صرف الزكاة لتزویج الفقراء: مسألة -3

  على الخلاف حول مقدار الكفایة التي یستحقها الفقراء والمساكین من مال تقدم الكلام

أما  الزكاة، فمن اعتبر كفایة العمر كقول الشافعیة  فإن تزویج الفقراء یدخل في ذلك

  من قید مقدار الكفایة بالسنة كقول المالكیة واحمد فمنهم من منع دفع الزكاة في تزویج 

النكاح كدفع المهر مثلا، لا في الأمور  ها في حاجیاتومنهم من أجاز صرف 2الفقراء،

  .التكمیلیة كاستئجار قصر أفراح ونحو ذلك

 :وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة

جواز دفع الزكاة لشاب یرید الزواج إذا كان لا یجد نفقات الزواج العرفیة التي لا 

  3.اإسراف به

مجال  فيالزواج  فيمساعدة الراغبین  فيو لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة 

ات ولقد فعل ذلك همجال الكمالیات والترفی فيالضروریات والحاجیات من المتاع ولیس 

الناس  فيعندما أمر المنادى أن ینادى  خامس الخلفاء الراشدین عمر بن العزیز 

 أین الغارمون ؟ أین الناكحون ؟: ویقول 

                                                           

محمـد بــن عبــد الوهــاب بـن ســلیمان التمیمــي النجــدي ،مختصـر الإنصــاف، المحقــق عبــد العزیــز  -1

  .252، ص 1: ،ج1سید حجاب، مطابع الریاض ،ط . ، دمحمد بلتاجي. بن زید الرومي، د

  .المطلب الثاني الذي سبق فیه رأي الفقهاء في مقدار ما یعطى للفقیر: انظر  -2

المجموعـة الأولـى، دفـع الزكــاة  -اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة والإفتـاء ،فتـاوى اللجنـة الدائمـة  -3

 -رئاسة إدارة البحـوث العلمیـة والإفتـاء :لدویش، نشرأحمد بن عبد الرزاق ا: للأعانة على الزواج،ت

  .17، ص 10الریاض، ج  –الإدارة العامة للطبع 
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كما یجب على یعتبر النكاح من مقاصد الشریعة الإسلامیة ویقع تحت مقصد حفظ العِرْض ،  

الزواج من بیت مال المسلمین امتثالاً بسنة  فيولى أمر المسلمین أن یساعد الراغبین 

ویرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولویات أى لا یحرم  .رسول االله صلى االله علیه سلم

النكاح فیجب التوازن بین  فيالفقراء والمساكین ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبین 

  1المصارف

  صرف الزكاة لعلاج الفقراء: مسألة -4

لم ینص الفقهاء على علاج الفقراء من مال الزكاة، لكن : جاء في الموسوعة المیسرة

دخل في مفهوم الكفایة،  فیكون صرف الزكاة في علاج الفقراء مبنیا على ما العلاج ی

تقدم تقریره من اتفاقهم على استحقاق الفقیر الكفایة لمدة سنة، وعلى هذا یجوز صرف 

الزكاة في التكالیف العلاجیة التي یحتاجها الفقیر لمدة سنة واحدة عند جمیع العلماء، 

ة عند العلماء القائلین باستحقاق الفقیر لكفایة العمر ویجوز صرفها فیما زاد عن السن

دار : وهم الشافعیة والحنابلة في إحدى الروایات، وبهذا أفتت بعض دور الإفتاء، منها

، الموسوعة المیسرة في فقه القضایا  2003) 1763: ( الإفتاء المصریة، فتوى رقم

  2. 311المعاصرة، مركز التمیز البحثي في فقه القضایا ص 

یمكن إنشاء مشاریع خدمیة  إنشاء مستشفیات للفقراء والمساكین :مسألة -5

كالمستشفیات والمستوصفات والمـدارس، بحیـث تكـون مملوكة لمؤسسة الزكاة، ویستفید 

المستحقون من خدماتها الصحیة والتعلیمیة بشـكل مجـاني أو بتكلفة جزئیة أو رمزیة، 

  3. وإذا استفاد غیر المستحقین منها فبمقابل مادي

                                                           

حـســـین حـســـین شحـاتـــة ، تســاؤلات حــول الزكــاة والإجابــة علیهــا ، موســوعة فقــه ومحاســبة الزكــاة ،بجامعــة 1- 

  .40-39الأزهر مصر ، ص 

تخصص شریعة ، ضوابط اعتبار  العلوم الإسلامیةمحمود شافعي ،أطروحة شهادة دكتوراه في  - 2

الحاج  1 د عبد الكریم حامدي، قسم الشریعة، جامعـة بـاتنـــة.المقاصد في استثمار أموال الزكاة،أ

  .304- 303، ص 2019لخضر،

یة، إشــراف ماجســتیر فــي الفقــة والتشـــریع، دور الزكــاة فــي التنمیــة الإقتصــادختــام عــارف عماوي، -3

  . 97م، ص 2010جامعة النجاح الوطنیة نابلس فلسطین، الدین الشاعر،ناصر . د:
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ة لقضایا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكویت في دیسمبر و نذكر ما أقرته  الندوة الثالث

 :م، فقد جاء في قرارات اللجنة ما یلي1992

  ءىاة كالمدارس والمستشفیات والملاجیجوز إقامة مشروعات خدمیة من مال الزك" 

 :والمكتبات بالشروط التالیة

بأجر مقابل یستفید من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غیرهم، إلا   -

 .الخدمات یعود نفعه على المستحقین تلك

 .الهیئة التي تنوب عنه ،أورمستحقي الزكاة، ویدیره ولي الأم یبقى الأصل على ملك -

 إذا بیع المشروع أو   ص في كان ناتج التصفیة مال زكاة -

 بل وذهب بعض الباحثین إلى جواز بناء بعض المصحات والعیادات في المناطق

وتملیكها لطلبة الطب الفقراء الذین تخرجوا من الكلیات الطبیة ومعاهد  النائیة،

  .1التمریض ولم یجدوا منفذا للعمل لتوفیر وسائل العلاج للمواطنین

وإنشاء المستشفیات ، مما ینتفع بها الفقراء والمساكین وغیرهم، فیمكن مشاركة الدولة  

 :ي ذلك من ثلاث جهات في تخفیف أعبائها من مال الزكاة، والعلة قائمة ف

 من جهة انتفاع الفقراء والمساكین ، وهم أصل المصارف الثمانیة: الأولى

 الله على ما ذهب إلیه بعضن جهة أنها داخلة في مصرف سبیل ام: والثانیة 

  الصحابة والتابعین كأنس والحسن البصري كما نسبه إلیهما ابن قدامة في المغني

 وهو قول" . سور والطرق فهي صدقة ماضیة ما أعطیت في الج: " وقد قالا 

 بعض العلماء كالإمام الرازي والقفّال ، وتبعهم بعض المتأخرین والمحدثین ،

 صدیق حسن خان، والقاسمي، ورشید رضا، والشیخ شلتوت ، ومحمد علي: منهم

 .السایس وغیرهم 

 ، أن الحاجة قائمة ، والحاجة هي سبب الاستحقاق وعلته: والجهة الثالثة 

  2.والحكم یدور مع علته وجوداً وعدماً 

                                                           

 ه،1414جمـــادى الآخـــرة فتـــاوى وتوصـــیات النـــدوة الثالثـــة لقضـــایا الزكـــاة المعاصـــرة، الكویـــت،  -1

  م1992

المصــارف بــین التســویة والمفاضــلة، المعهــد العــالي لعلــوم الزكــاة : عبــد االله الزبیــر عبــد الــرحمن -2

  .48م، ص  2001ر بنوفم 7-3العلمي الثاني العالمي للزكاة ، من  السودان،المؤتمر
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 صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء :مسألة -6

القصد من ذلك الحاجة إلى الماء السقي والشرب لما یستدعي من الضروریات وأن 

  :كما قال تعالى. الشریعة الإسلامیة السمحاء تحرص على حفظ النفس

 ﴿                ﴾
ومشروع حفر بئر للمنفعة . 1

آخرى لصالح فئة فقیرة حسب الأولویات والحاجة  غراضواالعامة للسقي للمزارعین 

  .الملحة 

: في بیت الزكاة الكویتي فتوى بهذا الخصوص  لأهمیتها: وقد أصدرت الهیئة الشرعیة

مشروع یخصص نفعه أو ریعه الأصل في الزكاة أن تُصرف للفقراء، أو توضع في "

للفقراء، على أن تبقى عین المشروع مالاً زكوی�ا قابلاً للبیع عند الحاجة؛ لیصرف بدله 

في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهذا لا یتحقق في حفر بئرٍ في  منطقة غیر داخلة 

لناس في ملك أحد، ویردها الغني والفقیر؛ لأن الماء في مثل هذه الحالة یشترك فیه ا

غنیهم وفقیرهم، ولا یمكن منع أو امتناع الغني من ذلك، وهذا أشبه بالصدقة الجاریة، 

أو الوقف، لكن ترى الهیئة أنه یجوز شرعًا تملیك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم 

  .2"یوجهون إلى وضعه في حفر بئر یبیحون الانتفاع بها لهم ولغیرهم

  أحكام إنفاق أموال الزكاة في تمویل مشروعات إنتاجیة  :مسألة -7

، أن یُنشئ من مال الزكاة  مشروعات وینفق من دخلها علیهم  3أجاز فریق من الفقهاء

، ویؤدي 4، ولا یكون لهم الحق في بیعها ونقل ملكیتها للغیر ، حتى تظل شبه موقوفة 

                                                           

  ).30(الآیة : سورة الأنبیاء 1-

الهیئـة الشـرعیة، أحكـام وفتـاوى الزكـاة والصـدقات والنـذور والكفارات،مكتـب الشـؤون : بیت الزكـاة 2-

  .150-149، ص  2009-1430الإصدار الثامن، دولة الكویت،  8/88الشرعیة ،تحت رقم 

الـــدكتور القرضـــاوى والـــدكتور الزرقـــا والـــدكتور عبـــد الســـلام العبـــادى، : مجموعـــة مـــن  الفقهـــاء  -2

والدكتور حسن عبد االله الأمین ، والدكتور شـوقى شـحاته والـدكتور شـوقى دنیـا والـدكتور عبـد السـتار 

  أبو غدة وغیرهم 

ــــــــدوة صــــــــادیة والاجنبیــــــــل فتحــــــــي المعــــــــداوى ،الزكــــــــاة الســــــــبیل لحــــــــل المشــــــــكلة الاقت4-   تماعیة،ن

   7م،ص 1998 ،عة الأزهر بمصرمركز صالح عبد االله كامل جامالتطبیق المعاصر للزكاة،:عنوانها
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ئة من المجتمع فقیرة وعاطلة إلى هذا من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة إلى تحویل ف

علاج مشكلة البطالة والتسول والجریمة وكافة  يفئة منتجة ، كما أن هذا یساهم ف

  . البر والبحر  يانتشرت ف يالت والاجتماعيصور الفساد الاقتصادي 

 أي شرط–الشرط علیهم  لانطباقولو قایسنا بین تعمیم مایعطى من الزكاة للفقراء 

وبین إیجاد مؤسسات إجتماعیة وأعمال خیریة لاتضح أن منفعة الفقراء  -لتملیك مباشر

والمساكین تكمن في هذه المؤسسات لأن مایأخذونه قد یصرفونه في أمور تافهة لاتعود 

علیهم بالنفع بخلاف ماتدره علیهم المؤسسات القائمة على مصالحهم مع ما في ذلك  

مایأخذونه ومن تكوین  فاضعأ منها أصناف أضعاف من إیجاد أعمال لهم یتقاضون

  1.دعا إلیه الشرع الحكیم یبقون عاطلین وهذا ما أعمال فلا

  أحكام إنفاق أموال الزكاة في تمویل شراء آلات ووسائل الحرفة للفقراء  :مسألة -8

  والمساكین المحترفین

صنعة أو حِرفة معینة من بین الفقراء والمساكین ، فئة المحترفین الذین یُتْقُنوْن 

ولكن لیس لدیهـم آلات وأدوات الحرفة أو الصنعة ، فلقد أجاز الفقهاء أن یُعطي 

للمحترف مال یشتري به أدوات حرفته بحیث یحصل له من ربحه ما یفي بكفایته ، فقـد 

ومن كان خیاطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غیرهم من { :ورد في المجموع للنووي 

  2.} الصنائع أُعَطَي ما یشتري به صنعته أو حصة في صَنْعَتِه تكفیه على الدوام أهل 

  ـ : ومن التطبیقات المعاصرة لهذه المسألة ما یلي 

شراء آلات وأدوات حرفة للنساء الفقیرات المحترفات صَنْعَةً واللآتى لا یستطعن  -

  .قوة منتجة الخروج ویمكنهن العمل داخل البیت وبذلك یتم تحویلهن إلى 

شراء آلات وأدوات الحرف والصناعات الصغیرة للشباب الفقیر العاطل لتحویله إلى  -

  .قوة منتجة 

شراء آلات وأدوات الحرف ونحوها للمعاقین الفقراء وتدریبهم على ممارسة حرفة  -

  .ویقاس على ذلك اللاجئین والمعتقلین والسجناء 
                                                           

محمد الشادلیالنیغر عضـو المجمـع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي، جمـع وتقسـیم الزكاة،مجلـة   -1

   3، العدد ي الإسلامي ،تونس ،السنة الثانیةالمجمع الفقه

  .194، ص 6،ج1ط یب المطیعي، مكتبة الإرشاد جدة،تحقیق محمد نجالنووي،المجموع،الإمام -2
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تصادیة إنتاجیة سوف تتحول بعد فترة إلى ویتم تحویلهم من طاقة عاطلة إلى قوة اق

  1.دافعي زكاة 

  :وكذلك في الندوة الثالثة لقضایا الزكاة الكویتیة أقرت مایلي

التملیك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آیة مصارف الزكاة ، شرط في  -

كآلات الحرفة إجزاء للزكاة ، والتملیك یعني دفع من النقود أو أو شراء وسیلة النتاج، 

  .وأدوات الصنعة، وتملیكها للمستحق القادر على العمل

ویجوز إقامة مشروعات انتاجیة من مال الزكاة وتملیك اسهمها لمستحقي الزكاة  -

  2.بحیث یكون المشروع مملوكا لهم یدیرونه أنفسهم أو من ینوب عنهم ویقتسمون ربحه

لم عندما قسم درهمین ملكهما بناء وقیاسا على تدبیر رسول الله صلى االله علیه وس -

على توجیه النبي  لرجل یسأل درهما لعیاله ودرهما یشتري به قدوما یتحطب ذلك أن 

المال الذي امتلكه  الفقیر أو المسكین من الزكاة یغدو مالا له یفعل به مایشاء غیر أن 

تماعیین أن لولي الأمر أو المؤسسة الزكاة أو للعلماء ورجال الدعوة والموجهین الإج

یتدخلوا لدى  الفقیر والمسكین ممتلك الزكاة ، قبل قبضها أو بعده، فیرشدونه إلى 

  .تحسین إنفاق ماتملك من مال

هل من مانع شرعي یمنع أن یوجه الفقراء والمساكین لإقامة عمل : ثم یأتي سؤال ؟ 

  :مهني أو تجاري  جماعي فیما بینهم بما ملكوه من الزكاة أو من بعضهما

فیقوم هؤلاء بعمل مشترك یتقاسمون ملكه وإنتاجه؟ ویأتي الجواب واضحا أن هذا من  

، ، كما یدل على نجاح ولي الأمر  ومؤسسات الزكاة في خدمة أهداف  الترشید

 :الإسلام وكتفریع على السؤال والحاق به یأتي سؤال آخر

العمل المشترك  هل من مانع یمنع تكلیف أحد الفقراء والمساكین القادرین بإدارة 

 مین؟ دوتشغیل بعضهم في مثل هذا المشروع كعمال ومستخ

                                                           

حســین حســین شــحاتة، التطبیــق المعاصــر للزكــاة ، كلیــة التجــارة، جامعــة الأزهــر ، دار النشـــر  -1

  220م ، ص 2002 -ه1423، 2للجامعات مصر، ط

  

 -ه1414 ،فتــاوى وتوصــیات النــدوة الثالثــة لقضــایا الزكــاة المعاصــرة، الكویــت، جمــادى الآخــرة 2-

  .324م، ص 1992
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والجواب الطبیعي أن هذا مكن لأنه تصرف بأموالهم وهم أحرار بما یتصرفون فیه، 

غیر أنه لا مانع أیضا من تدخل السلطان، ومعه ضوابط التشریع، لحمایة هذا النوع 

  .1ا للتنمیة ؟وتحسب للاختلافمن التعاون حفظا للحقوق ومنعا 

  : خلاصة

إن من الصرف على الفقراء الصرف على : ((في بحثه عن الزكاة 2قال محمد أبو زهرة

المؤسسات الخیریة، كمؤسسة طبیة لمعالجة الفقراء أو مؤسسة لتعلیمهم أو مؤسسة 

وإذا كانت الدولة لا تجمع الزكاة، فإنه . لإیواء الیتامى الفقراء والشیوخ والعجزة الفقراء

وقد . نائبة عن الفقراء الذین تعمل لهمیجوز إعطاؤها هذه الجماعات، على أساس أنها 

نص في حاشیة رد المختار لابن عابدین على أن ما ینفق في سبیل تعلیم الفقراء 

وسئل أبو الأعلى المودودي، هل یقتصر 3)).والمساكین هو إنفاق علیهم وإعطاء لهم

صرف الزكاة على الأفراد فقط، أم یشمل أیضا المؤسسات مقل معاهد التعلیم ودور 

یجوز للحكومة بعد جمع أموال الزكاة : ((فأجاب. الأیتام ودور المعوزین وما شاكلها ؟

في خزینتها أن تنفق منها على الأفراد والمؤسسات، كما یجوز لها بأموال الزكاة إنشاء 

  4)).مؤسسات لها علاقة بمصارفها

                                                           

  محمد علي الضناوي ،الزكاة وقضایا معاصرة ، الكتاب العاشر الصادر عن مجلة الضیاء    - 1

  .60-59-58م ، ص  2003 –ه  1424،  1اللبنانیة بیت الزكاة لبنان، ط

حمد بن مصطفى، المعروف بأبي زهرة، كان قدر العلماء عندَهُ بمقدار عدمِ محمد بن أ - 2

خضوعهم لسیطرة الخدیوي أمیر مصر في ذلك الوقت، اختیر عضوا في مجمع البحوث  

الإسلامیة، كان عالمًا جریئًا صادعا بالحق في مواجهة الظالمین، كان صوته من أعلى الأصوات 

  .ه1394، میةالإسلا المنادیة بتطبیق الشریعة

محمــد أبــو زهــرة ،ذكــر ذلــك فــي بحــث الزكــاة كمــا نقلــه الــدكتور رفیــق المصــري فــي تعلیقــه علــى  -3

  .55فتاوى الزكاة للمودودي،ص 

  .55، ص 1998، 1أبو الأعلى المودودي، فتاوى الزكاة، دار العلم للطباعة جدة ،ط  -4
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  مصرف العاملین علیها والغارمین: المبحث الثاني

إن هذا المصرفین لهما أهمیة كبیرة من ناحیة تحدید مایأخذه العاملین علیها والطرق 

الحدیثة المتبعة مثل الموظفین في هیئات وصنادیق الزكاة ورأي الفقهاء فیما یتطلبه 

،أما مصرف الغارمین فهو حدیث  وبحثا فیها فقهیاالعصر من تطبیقات تستلزم اجتهادا 

وجاءت الزكاة تعالج أكثر من لكثرة المعاملات المالیة بین الناس ،الساعة عند الأغلبیة 

ي الفقهاء في مسألة قدر ما یعطى للغارم أمشكل بما یستوجبه الزمان والمكان ، مثل ر 

  .وهذا ما نخوض فیه في هذا المبحث ومسألة القرض الحسن

  مصرف العاملین علیها: المطلب الأول 

  الفرع الأول

  علیهاالمراد بالعاملین 

  )العاملین(  تعریف مصرف  :أولا

جمع عامِل من عَمِلَ یَعْمَلُ عَمَلاً إذا كانت له مهنة یقوم بها والعامل أیضاً هو : لغة-1

  . 1الذي یتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 

هم الذین یبعثهم السلطان لجبایتها أو حفظها، فیشمل الجباة : اصطلاحا-2

وهم یأخذون منها عمالتهم على عملهم لا ) الخزائن يمدیر (المال وخزنة ) المحصّلین(

  .على فقرهم

ما استعملني عمر على الصدقة، فل: روى أحمد والشیخان أن ابن السعدي المالكي قال

خذ ما أعطیت : بعمالة، فقلت إنما عملت الله، فقال يفرغت منها وأدیتها إلیه أمر ل

فقلت ) العمالة يأعطان( ي علیه وسلم فعمّلنعملت على عهد رسول االله صلى االله يفإن

                                                           

  477-475، ص  11لبنان، ج  –ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر بیروت  -1
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إذا أعطیت شیئا من غیر أن «رسول االله صلى االله علیه وسلم  يمثل قولك، فقال ل

  .1» تسأل فكل وتصدّق

  :مقدار ما یُعطَي العامل من الزكاة: ثانیا

  :اختلف الفقهاء فیما یأخذه العاملون على الزكاة

  . فقیل یعطون سهمهم من الزكاة وهو الثمن

وهو قول الشافعي وهو عنده مبني على رأیه في التسویة بین الأصناف الثمانیة فإن 

  .كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غیر الزكاة من بیت المال

ویرى الجمهور أنهم یعطون عمالتهم من الزكاة وإن كان أكثر من الثمن وروى ذلك عن 

  2. ابن عمرو وأبي حنیفة وهو قول مالك

  . 3وإذا استغرقت كفایتهم في الأجرة أكثر من النصف فالحنفیة لا یزیدونهم على النصف

  .ویرى الإمام مالك أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام

إن العامل على الصدقة یعطى منها على قدر عنائه في عمالته،  :قال محمد بن رشد

  . 4هو مذهب مالك

وقیل یعطون من بیت المال وروي عن مالك وهو بعید لأن االله تعالى قد أخبر بأن لهم 

  5نصیبا من الزكاة مقابل عملهم فكیف یمنعون منه ویعطون من غیره

  لایستحق الثمن وإنما یعطى بقدرثبوت الإجماع وصحته على أن العامل : الخلاصة

                                                           

، طفى البـابى الحلبـي وأولاده  بمصـرأحمد بن مصطفى المراغي ، تفسیر المراغي، مطبعة مص -1

 . 143، ص  10م ، ج  1946 -هـ  1365، 1ط 

 مرجع سابق.  398یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة، ص  .د -2

تفســیر القرطبــي، = القــرآن أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد شــمس الــدین القرطبــي ،الجــامع لأحكــام  -1

،ص  8جم، 1964-هــــ2،1384دار الكتـــب المصـــریة القـــاهرة، ط  أحمـــد البردونـــي وإبـــراهیم ،:ح تـــ

177. 

  170، ص2005-1،1426خذ الصدقة،دارابن حزم بیروت،طألموطأ،باب االإمام مالك، -2

د محمـد حجـي وآخـرون، : د محمد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي ، البیـان والتحصـیل ،تأبو الولی -3

 .459، ص  2م ، ج 1988 -هـ  1408، 2لبنان ،ط -دار الغرب الإسلامي، بیروت 
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  1. عمالته من الزكاة، واالله أعلم

لدلالة القرآن والسنة على ذلك وهو اختیار إمام أهل : والراجح هو رأي الجمهور

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : التفسیر ابن جریر الطبري حیث قال

  . 2یعطي العامل علیها على قدر عملاته وأجر مثله

عطى العامل من الزكاة ولو كان غنی�ا لأنه إنما یأخذ أجرا على عمل أداه لا معونة وی

لا تحل «وقد روى أبو داود عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال . لحاجة أصابته

  3» .. لغاز في سبیل االله أو لعامل علیها: الصدقة لغني إلا لخمسة

نه یجوز الصرف من الزكاة على ظاهر هذا الحدیث أ4:یقول الشوكاني في شرحه 

العامل سواء كان هاشمیا أو غیر هاشمي لكنه مخصص بحدیث المطلب بن ربیعة 

رواه مسلم فإنه یدل على تحریم الصدقة على  5»إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد«

العامل الهاشمي ویؤیده حدیث أبي رافع في تحریم الصدقة على موالي بني هاشم فإنه 

وسلم لم یجوز له أن یصحب من بعثه على الصدقة لكونه من موالي  صلى االله علیه

                                                           

ـــد البـــر  -4 ـــع ) العبـــادات(عبـــد االله بـــن مـــارك البوصـــي،اجماعات ابـــن عب ،دار طیبـــة للنشـــر والتوزی

 785، ص1،ج 1999-1420،عام  1السعودیة ،ط

محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ، جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القرآن،تحقیـــق أحمـــد محمـــد شاكر،مؤسســـة  -5

 .312،ص  14ج م، 2000 -هـ  1420، 1الرسالة، ط 

رواه أبي داود، أبو داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  -3

محمــد : مــن یجــوز لــه أخــذ الصــدقة وهــو غنــي، ت: الزكاة،بــاب : السِّجِسْــتاني ســنن أبــي داود،كتــاب 

 1635:، رقم الحدیث  119، ص  2بیروت، ج الحمید،المكتبة العصریة،  محیي الدین عبد

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، فقیهٌ مجتهدٌ، ولدَ بشوكان محمد بن 4 -

  .هـ1250 بالیمن، له نیل الأوطار،

محمــد فــؤاد عبــد : تــرك إســتعمال آل النبــي علــى الصــدقة، تــح :الزكــاة، بــاب :رواه مســلم، كتــاب  5

م،  2008 –ه  1429، 1الباقي،صـــحیح مســـلم، أبـــي الحســـین مســـلم، دار ابـــن الحـــزم القـــاهرة، ط 

  .  1072: ، رقم الحدیث288ص
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  .1بني هاشم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه

  الهدیة للعمال رشوة:ثالثا

كما لا یجوز للموظف العامل على الزكاة أن یكتم منها شیئًا وإن قل فلا یجوز له أن 

یعطونه إیاه فإنه رشوة ولو أخذه باسم الهدیة یقبل لنفسه من أصحاب الأموال إعطاء 

لأنه یأخذ أجرته وكفایته من الدولة فلا یحل له أن یزید علیها شیئًا من دافعي الزكاة 

فإنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو ذریعة إلى التساهل مع الأغنیاء على حساب 

ع نفسه مواضع التهم الفقراء والمستحقین وأقل ما فیه أنه یعرض الآخذ للتهمة ومن وض

  . 2فلا یلومن من أساء الظن به

  ویشترط في العامل على الزكاة : رابعا

، لأن جبایـة الزكـاة ولایـة علـى المسـلمین ، فیشـترط فیهـا الإسـلام اأن یكـون مسـلم -1

  .كسـائر الولایات ، ولأن الكافر لیس بأمین

  أن یكون مكلّفًا ، أي بالغا عاقلاً  -2

  .یكون أمینا،  لأنه  مؤتمن على أموال المسلمینأن  -3

  أن یكون عالمًـا بأحكـام الزكـاة ، لأنـه إذا كـان جاهلـًا بـذلك ، لم تكـن لـه كفایـة   -4

  .خطؤه أكثر من صوابه لعملـه وكـان

یكون كفؤا في عمله ، لأنه إذا  كان غیر كفء ، وغیر قادر على تحمل  أن -5

الحق مضیعا له ، وقد قال تعالى على لسان ابنتي  المسؤولیة  فسیكون مفرطا في

  :شعیب في شأن موسى علیه السلام 

6-  ﴿            ﴾3  .4 

                                                           

دار ،ین الصــبابطيعصــام الــد: تنیــل الأوطــار،محمــد بــن علــي بــن عبــد االله الشــوكاني الیمنــي ، -1

 .195، ص 4ج،1993م-هـ1413، 1،ط الحدیث مصر

 مرجع سابق. 592-591، ص 2ج ،یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة، مرجع سابق -2

  26الآیة : القصص  -3

عبـــــد االله ناصـــــح علـــــوان، أحكـــــام الزكـــــاة علـــــى ضـــــوء المـــــذاهب الأربعـــــة،دار الســـــلام للطباعـــــة  -4

 . 27، ص1978-1389، 1والنشر،ط
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  الفرع الثاني

  تطبیقات معاصرة لمصرف العاملین علیها

إن هذا المصرف مهم جدا  في جبایة الزكاة وتقسیمها والذین یتكفلون بها هم العاملون 

علیها وقد أصدرت الندوة الرابعة لقضایا الزكاة المعاصرة تعریفا شاملا لمصرف 

 أولیاءالعاملون على الزكاة هم كل من  یعینهم :" العاملین علیها، جاء فیه ما یلي

الأمور في الدول الإسلامیة، أو یرخصون لهم، أو تختارهم الهیئات المعترف بها من 

السلطة أو من المجتمعات الإسلامیة للقیام بجمع الزكاة وتوزیعها، وما یتعلق  بذلك من 

توعیة بأحكام الزكاة ، وتعریف بأرباب الأموال وبالمستحقین، ونقل وتخزین وحفظ 

  1"وتنمیة واستثمار

المجالات المعاصرة للعاملین على الزكاة سواء في جمعها أو توزیعها؛ لكثرة اتسعت 

الموارد الزكویة، وتوسع مصارفها، وتنوع أعبائها، وتطور أوضاعها  فأقیمت لأجل ذلك 

الصنادیق والمؤسسات الخیریة التي تختص بجمع الزكاة وتوزیعها، وانتظمت تلك 

ء كانوا إداریین أو فنیین أو محاسبین أو الجهاتُ موظفین في مختلف المجالات، سوا

باحثین شرعیین أو غیرهم، ممن تحتاج إلیهم تلك الجهات في تنفیذ أعمالها التي تقوم 

على جبایة الزكاة وتفریقها على مستحقیها؛ لذا فإن البحث یرتكز على حكم الصرف من 

نزیل المراد بوصف ویتبین الحكم بت.سهم العاملین علیها لتغطیة رواتب هؤلاء الموظفین

  العاملین على الزكاة وتطبیقه على واقع تلك المؤسسات، والتأكد من مدى استحقاقهم

 2.للأخذ من مصرف العاملین علیها 

  ):هیئات،بیوت،صنادیق(من  لإنشائهامؤسسات الزكاة المعاصرة والحاجة  :مسألة  -1

  فریضة الزكاة من التكالیف المفروضة على المسلم الحر ، ومن مسئولیة ولى الأمر 

  مصارفها الشرعیة ، ومن أدلة ذلك قول االله  فيالقیام بتحصیل الزكاة وتصریفها 

                                                           

  55، ص ت قضایا الزكاة المعاصرة فتاوي وتوصیات ندوا 1-

، 1ریــاض،ط عبــد االله بــن منصــور الغفیلــي، نــوازل الزكــاة ، دار المیمــان للنشــر والتوزیــع، ال2 - 

  .381، ص 1م، ج 2009 -هـ  1430
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  ﴿ : سبحانه وتعالى              

                  ﴾
1  

یقوم بنفسه بتعین العاملین على الزكاة ومُتابعتهم ومُحاسبتهم ، ) ( وكان الرسول 

كما فعل ذلك من بعده الخلفاء الراشدون ومن والوهم ومن مشى على ضربهم من 

  .االله الحكام الملتزمین بشرع 

دعوة الحكومات في البلاد الإسلامیة إلى  : إلزامیة الزكاة وتطبیقها من ولي الأمر -

العمل الجاد لتطبیق الشریعة الإسلامیة في مجالات الحیاة كافة، ومن ذلك إنشاء 

مؤسسات خاصة لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعیة على أن تكون لهذه 

أما في . اردها ومصارفها عن المیزانیة العامة للدولةالمؤسسات میزانیة مستقلة في مو 

دعوة  -ب .البلاد غیر الإسلامیة فالبدیل هو الجمعیات التي تُعنى بشؤون الزكاة

الحكومات الإسلامیة لإصدار التشریعات الكفیلة بإقامة مؤسسات الزكاة التي یشرف 

  2.علیها أهل الدین والأمانة والكفایة والعلم

  أنواع ومهام مؤسسات الزكاة المعاصرة ؟ماهي  :مسألة-2

  : تنقسم المؤسسات الزكویة من منظور علاقتها بالدولة إلى 

  . مؤسسات زكویة حكومیة تابعة للدولة -أ

  ) والإدارى فقطي الإشراف المال( شراف الدولة مؤسسات زكویة تحت إ -ب

  مؤسسات زكویة خاصة  مثل صنادیق ولجان الزكاة المنشأة بالهیئات والشركات  -ج

  :ومن مهام ومسئولیات مؤسسات الزكاة  

وزیعها على مصارفها تتولى  مؤسسة الزكاة مهمة جمع الزكاة من المكلفین بأدائها وت -

  : عمال الآتیةكتابه الكریم،ویتطلب ذلك القیام بالأ فيحددها االله عز وجل  يالمختلفة الت

                                                           

  41الآیة: سورة الحج  -1

ـــهُ ،دا -2 ـــهُ الإســـلاميُّ وأدلَّتُ ، ص  10، ج  4الفكـــر دمشـــق، ط ر وَهْبَـــة بـــن مصـــطفى الزُّحَیْلِيّ،الفِقْ

930.  
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إعداد سجلات للمكلفین بأداء الزكاة من الأفراد والشركات حتى یتسنى للعاملین على  -

الزكاة الاتصال بهم لحساب وتحصیل الزكاة منهم، وكذلك إعداد سجلات لمستحقى 

  الزكاة حتى یمكن توزیع حصیلة الزكاة علیهم

مجال الزكاة وذلك من  فية المسائل المعاصرة الجدید فيإصدار الفتاوى الشرعیة  -

 ...  1خلال كبار العلماء أو الهیئة العلیا لفتاوى الزكاة

  المرأة في تولیها العمالة :مسألة-3

لایشملها،لأن العاملین " والعاملین علیها: " قال بعض الفقهاء أن ظاهر قوله تعالى

جمع ذكور، ولو صح ذلك لمتنع إدخال المرأة في الفقراء والغارمین وابن السبیل لأنها 

جمیعا للذكور وهذا خلاف الإجماع، لأن امرأة  تبع للرجل في ذلك كله ، وإن كان 

والحق أنه لیس في المسألة دلیل خاص یمنع المرأة من الخطاب أو الصیغة للمذكر ، 

 الاحتشامبالعمالة على الزكاة ، ولكن القواعد العاملة التي توجب على المرأة  الاشتغال

بهم لغیر حجة ،  یجعل الرجل أولى بهذا العمل  والاختلاطوالبعد عن مزاحمة الرجال 

یصال الزكاة إلى الأرامل لإ المرأةمن المرأة إلا في نطاق محدود كأن تستخدم 

والعاجزات من النساء ونحو ذلك ، مما تكون المرأة فیه أقدر وأنفع من الرجل ، أو على 

  2الأقل مثله في الكفایة له، وهو أمر یقدر بقدره ، ولا یضیق به الشرع الرحیب 

  التوكیل في أداء الزكاة :مسألة -4

یجوز للمزكي أن یوكل غیره في أداء زكاته ، سواء في إیصالها للإمام أو نائبه، أو في 

أدائها إلى المستحق ، سواء عین ذلك المستحق أو فوض تعیینه إلى الوكیل، وقد نص 

لأنه بفعل نفسه : الشافعیة على أن إخراج المزكي الزكاة بنفسه أفضل من التوكیل

یل أفضل خشیة قصد  المحمدة، ویجب لمن یعلم من نفسه التوك: أوثق، وقال المالكیة 

ولیس للوكیل صرفها لقریب المزكي الذي : ذلك القصد، أو یجهل المستحقین، قالوا 

إن كان الوكیل بالغا عاقلا، جاز : تلزمه نفقته، فإن لم تلزمه نفقته كره، ثم قال الشافعیة

                                                           

ـــة التجـــارة، جامعـــة الأزهـــر، دار النشـــر  -1 حســـین حســـین شـــحاتة، التطبیـــق المعاصـــر للزكـــاة، كلی

 . 228م، ص 2002  -هـ 1423، 2للجامعات مصر ،ط 

 ، مرجع سابق 398-397یوسف القرضاوي ،فقه الزكاة ،  ص -2
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التوكیل ،إلا أن نوى الموكل وعین یا أو سفیها لم یصح بالتفویض إلیه ، فإن كان ص

 .1له من یعطیه المال

یجوز للمزكي دفع الزكاة لوكیل عنه یتولى :وإلى ما أشار إلیه الدكتور وهبة الزحیلي

صرفها في بعض أو جمیع مستحقیها أو مصارفها المنصوص علیهم في القرآن الكریم، 

ه یمكن تخصیص أو إیجاد وبناء علی.لكن یجب دفع الزكاة على الفور باتفاق الفقهاء

مؤسسات عامة ینفق علیها من سهم العاملین، وتتولى تفقد أحوال المسلمین الجدد في 

أنحاء العالم، وإمدادهم بما یحتاجون، ورعایتهم مادیاً ومعنویاً، صحیاً وثقافیاً، بإعطائهم 

  2.شیئاً من أموال

  المتوقعة قبل استلامها لها صرف المؤسسـة الزكویـة لزكــاة الفطر بالمبالـغ: مسألة-5

 بسبب الرغبة في تهیئة الوقت الكافي للقیام بتوزیع الزكوات على المستحقین تعمد

بعض المؤسسات الخیریة إلى تقدیر مبلغ معین لشراء زكاة الفطر وذلك في أول أو 

أوسط شهر رمضان ثم دفعه عن أناس غیر معینین فیدفعون عنهم زكاة الفطر بلا 

في إخراج الزكاة حیث یصعب ذلك قبل العید بیوم أو یومین مع كثرة إنابة منهم 

  المستحقین وتفرقهم، فماحكم هذا العمل من هذه المؤسسات؟

، واستدلوا بقول النبي 3ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط النیة في زكاة الفطر من المزكي

  .4»وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، «:  -االله علیه وسلم صلى–

  .وعلیه فلیس للمؤسسة الزكویة صرف زكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها

                                                           

تیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامیة ،دارالسلاسـل مجموعة من العلماء،الموسوعة الفقهیة الكوی 1-

  .302، ص  23هـ، ج  1427 - 1404،من 2الكویت ، ط 

، ص  3ج،  4وَهْبَــــة بـــــن مصـــــطفى الزُّحَیْلِيّ،الفِقْـــــهُ الإســـــلاميُّ وأدلَّتــُـــهُ ،دار الفكـــــر دمشـــــق، ط  -2

2009. 

محمد بو خبـزة، :تحالشهیر بالقرافي ،الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین بن عبد الرحمن المالكي  -3

 136، ص 3م، ج 1994،  1بیروت، ط  -دار الغرب الإسلامي: الناشر

كیــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول االله صــلى االله علیــه : رواه البخــاري، كتــاب بــدء الــوحي، بــاب -4

ري، دار ابـن الحـزم محمد فـؤاد عبـد البـاقي، صـحیح البخـاري، أبـي عبـد االله محمـد البخـا: وسلم، تح 

  1:رقم الحدیث 8م، ص 2008 –ه  1429، 1القاهرة، ط 
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فیتقرر مما تقدم أنه لا یجزئ إخراج الزكاة إلا بنیة من المزكي، وذلك إنَّما یكون بفعله، 

  .أو بعلمه وإذنه بإخراجها

شهر رمضان أو أوسطه اختلف الفقهاء في حكم  حكم إخراج زكاة الفطر من أولو 

  :إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو أوسطه على أقوال

جواز إخراج زكاة الفطر قبل العید بیوم أو یومین، ولا یجوز تعجیلها أكثر : القول الأول

  .من ذلك، وهو مذهب المالكیة ، والحنابلة

  .رمضان، وهو قول عند الحنابلةجواز إخراجها من منتصف شهر : القول الثاني

جواز إخراجها من أول الشهر، وهو قول عند الحنفیة ،والمذهب عند : القول الثالث

  الشافعیة ، وقول عند الحنابلة 

  1.جواز تعجیلها مطلقًا، ولو قبل رمضان، وهو مذهب الحنفیة : القول الرابع

یحتج به ولقد ذكرنا  في الموضوع تفصیل وكل صاحب قول له دلیله الذي: ملاحظة -

  .باختصارالمسألة 

 صرف الزكاة فورا أو على أقساط :مسألة -6

بالنسبة لأموال الزكاة، فإن المقصود دفعة على دفعات أو متأخراً هو الأموال التى  -أ

  .لا تجف ولا تیبس فتدفع فوراً  ي، وأما الزروع التيتبقى مثل النقود والمواش

المنصرف إلیهم، فإن المقصود الدفع إلیهم من الفوریة أو بالنسبة للمستحقین أو  -ب

  :الجدولة و یكون كالآتى

  فقراء العجز الذین یدفع إلیهم لمواجهة متطلبات الحیاة المتكررة من طعام

  .وشراب،الأفضل الدفع إلیهم على أقساط كل شهر

 ء للفقراء والمساكین العاطلین یقدم لهم التمویل اللازم بصفة رأس مال لشرا 

  مستلزمات العمل مرة واحدة

  للعاملین علیها یدفع لهم رواتب شهریة بقدر ما حصلوا من الزكاة وفي ضوء

  .المسمى لهم

 یدفع عنهم الدین مرة واحدة لكل واحد بحسب وقت تواجده: للغارمین.  

                                                           

  .مرجع سابق.543عبد االله بن منصور الغفیلي، نوازل الزكاة  ، ص  1
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 یدفع عن كل واحد منهم مرة واحدة: في الرقاب.  

 واحدة أو على دفعاتیدفع لهم أو یشترى لهم مرة : في سبیل االله.  

 یدفع عنهم ما یحتاجونه مرة واحدة ولكل واحد منهم بحسب : ابن السبیل

 1.وقت

  للاجئینصندوق الزكاة  :مسألة-7

تستمر النزاعات السیاسیة والصراعات الجدیدة في التصاعد في مختلف مناطق 

فوصل عدد النازحین نتیجة لذلك إلى مستویات مذهلة حیث ارتفع عددهم إلى .العالم

  2017 .ملیون شخص على مستوى العالم في عام  68.5

یملك المسلمون قدرة هائلة على العطاء یمكن أن :  ”صندوق الزكاة للاجئین”تأسیس 

لذي دفعنا الأمر ا) حسب الإحصائیات في هذا التقریر( ملیار دولار سنویاً 300تتجاوز 

حیث تم تخصیص الأموال التي تم 2016إلى إطلاق برنامج الزكاة في أواخر عامّ  

وهنا تجدر الإشارة . تحصیلها من خلال البرنامج لأسر اللاجئین المستحقة في الأردن

إلى أن برنامج الزكاة التابع للمفوضیة متوافق تماماً مع الضوابط الشرعیة، وقد تم 

وى من خمسة علماء ومؤسسات دینیة رائدة، إذ أن اللاجئین یعیشون إنشاؤه مدعوماً بفتا

في أوضاع تعتبر فریدة واستثنائیة ویستوفون على الأقل أربعة من مصارف الزكاة 

فوفقاً للمبادئ الشرعیة، الفقراء والمساكین وأبناء السبیل والغارمین هم من . الثمانیة

اللاجئین المستفیدین من برامج مستحقي الزكاة، وهي شروط تنطبق على غالبیة 

تتمتع المفوضیة السامیة للأمم  .المساعدات النقدیة التي نتولى إدارتها في أرجاء العالم

  2المتحدة لشؤون اللاجئین بموقع فرید یسمح لها بتوفیر سبیل شرعي وموثوق للمسلمین

                                                           

مكافحـة الفقـر بالاسـتفادة مـن الاجتهـادات الفقهیـة  يمحمد عبد الحلیم عمر، تفعیل دور الزكاة ف -1

 -هـــ1428،بكلیــة التجــارة جامعــة الأزهــر،يالدول يمــؤتمر الــدورة الثامنــة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســلام

 .21ص،م  2007

  :برنامج الزكاة لدى مفوضیة اللاجئین..مجلة المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین -2

  دبي الإمارات العربیة المتحدة .،المدینة العالمیة للخدمات الإنسانیة  2019التقریر السنوي  

 www.unhcr.org | zakat.unhcr.org  اطلـــع بیـــوم . 2001أبریـــل : تـــاریخ النشـــر

25/06/2020 .12:00 
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 :خلاصة هذا المصرف بهذه  النتائج التالیة

شكل مؤسسي في صورة وحدة تنظیمیة تتولى كل  إن إدارة الزكاة تتم من خلال .1

أمور الزكاة، تتوفر لها جمیع العناصر اللازمة لقیام المؤسسة وتسییر أعمالها بشریة أم 

  .مادیة

یقوم بجمیع أمور الزكاة  يین علیها یشمل العنصر البشري الذأن مفهوم العامل .2

 .مالما عدا الإشراف العام الذي یحصل على مقابل عمله من بیت ال

ولیس من سهم ) الخزانة العامة( أن تمویل الأصول الثابتة یكون من بیت المال .3

 .العاملین علیها

أن تمویل الاتفاق الجاري یكون من جملة الزكاة قبل التوزیع على أصحاب  .4

 .الأسهم ولیس من سهم العاملین علیها، ویجوز أن یكون التمویل من بیت المال

جرهم على وجه البدل ولیس بطریق الزكاة وبالتالي أن العاملین علیها یستحقون أ .5

 .یبدأ به ویوزع الباقي على الأصناف السبعة الأخرى

أن أجور العاملین علیها تقدر بأجر المثل وبما یكفیهم ویعطونها من حصیلة  .6

ل الفرق من بیت  الزكاة وبشرط أن لا تزید عن الثمن في رأي الشافعیة فإن زادت موَّ

 1.عن الثمن رد الباقي على الأصناف الأخرى المال، وإذا نقصت

  

   

                                                           

ـــیم عمـــر، تفعیـــل دور الزكـــاة فـــى مكافحـــة الفقـــر بالاســـتفادة مـــن  الاجتهـــادات   -1 محمـــد عبـــد الحل

جامعــة الأزهــر ب،بكلیــة التجــارة،  يالــدول يالــدورة الثامنــة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســلام الفقهیــة ،مــؤتمر

 .30ص .م  2007 -هـ   1428. مصر
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  مصرف الغارمین: المطلب الثاني 

  الفرع الأول

  ارمینـــــــــــالغ بمصرف المراد

  تعریف مصرف الغارمین: أولا

وقوله تعالى في  1علیه دین، :الدین، ورجل غارم :غرم یغرم غرما، والغرم  :لغة -1

  .الغارمین ...سورة التوبة 

وهم المدینون الذین ركبهم الدّین ولا وفاء عندهم به، : فسره  الزحیلي: اصطلاحا-2

سواء استدان المدین في رأي الشافعیة والحنابلة لنفسه أو لغیره، وسواء كان دینه في 

فإن استدان لنفسه لم یعط إلا إذا كان فقیرا، وإن استدان . طاعة أو في معصیة

الذمة، بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب، فیعطى لإصلاح ذات البین، ولو بین أهل 

  2.من سهم الغارمین، ولو كان غنیا

لغاز في سبیل االله، أو لعامل علیها، أو : لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة«: لقوله 

لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكین، فتصدق على المسكین، 

  3»فأهدى المسكین إلیه

  :الفقهاء للغارمتعریف  -3

  .من لزمه دین، ولا یملك نصابا فاضلا عن دینه، أي أنه الفقیر: الغارم: قال الحنفیة

هو من فدحه الدین للناس في غیر سفه ولا فساد، أي من لیس : الغارم: وقال المالكیة

عنده ما یوفي به دینه، أي أنه الفقیر، إذا كان الدین في غیر معصیة كشرب خمر 

                                                           

  437،ص12ه،ج1414، 3لسان العرب، دار صادر بیروت،ط،ابن منظور الإفریقي المصري -1

  1956، ص  3جفكر دمشق، ط ،وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ،دار ال2 -

رواه أبي داود، أبو داود سلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  -3

من یجـوز لـه أخـذ الصـدقة وهـو : الزكاة،باب : ،سنن أبي داود،كتاب )هـ275: المتوفى(السِّجِسْتاني 

،  119، ص  2بیـروت، ج  – محمد محیي الدین عبـد الحمید،المكتبـة العصـریة، صـیدا: حغني، ت

 1635:رقم الحدیث 
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یستدن لأخذ الزكاة، كأن یكون عنده ما یكفیه وتوسع في الإنفاق بالدین وقمار، ولم 

لأجل أن یأخذ من الزكاة، فلا یعطى منها لأنه قصد مذموم، بخلاف فقیر استدان 

لكن إن تاب . للضرورة، ناویا الأخذ من الزكاة، فإنه یعطى قدر دینه منها لحسن قصده

  1.ى على الأحسنمن استدان لمعصیة، أو بقصد ذمیم، فإنه یعط

  :نوعان -مالك والشافعي وأحمد–والغارمون عند الأئمة الثلاثة   -4

  . 2غارم لمصلحة نفسه في مباح، وغارم في مصلحة المجتمع المسلم ولكل منهما حكمه

  .غارم استدان لمصلحة نفسه في مباح : النوع الأول -أ

مسكن أو شراء أثاث كأن یستدین في نفقة أو كسوة أو زواج أو علاج مرض أو بناء 

لابد له منه أو أتلف شیئًا على غیره خطأ أو سهوا أو نحو ذلك فهذا یعطي ما یقضي 

به دینه إذا كان في حاجة إلى ما یقضي به الدین لفقره كان قد استدان في طاعة أو 

  . 3أمر مباح

  .الغارم لمصلحة غیره: النوع الثاني  -ب

، قَالَ وهم الذین یغرمون لإصلاح ذات البین  تَحَمَّلْتُ : عَنْ قَبِیصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ

دَقَةُ، «: حَمَالَةً، فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ  أَقِمْ یَا قَبِیصَةُ حَتَّى تَأْتِیَنَا الصَّ

رَجُلٍ تَحَمَّلَ : مَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ یَا قَبِیصَةُ، إِنَّ الْ : " ، ثمَُّ قَالَ » فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى یُصِیبَهَا، ثمَُّ یُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، 

: أَوْ قَالَ  -" یبَ قِوَامًا مِنْ عَیْشٍ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى یُصِ 

ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ : وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى یَقُولَ "  -» سِدَادًا مِنْ عَیْشٍ «

 -مِنْ عَیْشٍ  قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى یُصِیبَ قِوَامًا

ثمَُّ یُمْسِكُ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ، یَا قَبِیصَةُ، سُحْتٌ یَأْكُلُهَا  -أَوْ سِدَادًا مِنْ عَیْشٍ 

                                                           

وهبة بن مصطفى الزحیلي،التفسـیر المنیـر فـي العقیـدة والشـریعة،دار الفكـر المعاصـر دمشـق،ط  -1

 . 272، ص 10هـ، ج  1418،  2

،ص   8ج أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أحمــــــد شــــــمس الــــــدین القرطبي،الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن ، -2

 مرجع سابق.184

  . ، مرجع سابق420ص  ،الشیخ یوسف القرضاوي ،فقه الزكاة  -3
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  2.   1"صَاحِبُهَا سُحْتًا 

وفي الحدیث دلیل على مشروعیة إعطاء الغارمین من الزكاة وإن كانوا أغنیاء، وعلى 

  . تحریم المسألة لغیر حاجة، وأن من سأل لغیر حاجة فإنما یأكل سحتا أي حرامًا

وفیه أن الحد الذي ینتهي إلیه العطاء في الصدقة هو الكفایة التي : 3قال الخطابي

ة وذلك یعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعیشته لیس یكون بها قوام العیش وسداد الخل

  . 4فیه حد معلوم یحمل علیه الناس كلهم من اختلاف أحوالهم

من علیه دین ولا یملك نصابًا فاضلا عن دینه، :والغارم في مذهب أبي حنیفة -5

أعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ «:واحتجوا بقوله صلى االله علیه وسلم لمعاذ 

فإن هذا یدل على أن الصدقة لا تعطى إلا للفقراء  5»غنیائهم فترد على فقرائهممن أ

  .6 یملكون مائتي درهم عند الأحنافوهم من لا

  : وقد جعل النبي صلى االله علیه وسلم الناس قسمین: قالوا

قسمًا یؤخذ منهم وقسمًا یصرف إلیهم، فلو جاز صرف الصدقة إلى الغني لبطلت 

  :یجوز وأجیب عن ذلك بما یليالقسمة وهذا لا 

                                                           

رواه أبــي داود، أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي -1

محمد محیي الدین عبد : حما تجوز فیه المسألة، ت: الزكاة، باب : السِّجِسْتاني،سنن أبي داود،كتاب 

  1640:، رقم الحدیث  120، ص  2بیروت، ج  –دا الحمید،المكتبة العصریة، صی

 مرجع سابق. 184، ص  8ج أبو عبد االله شمس الدین القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن، -2

رضـي االله حمد بـن محمـد بـن سـلیمان الخطـابي البسـتي أبـو سـلیمان، مـن نسـلِ زیـدِ بـن الخطـابِ -3

  .ه 388، عنهُ، لهُ معالمُ السنن

بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن الخطـاب البسـتي المعـروف بالخطـابي ،معـالم السـنن أبو سـلیمان حمـد  -4

 . 68ص  ،2،ج م1932 -هـ  ،1،1351وهو شرح سنن أبي داود،المطبعة العلمیة  حلب،ط

ـــــــاب  -4 ـــــــاب الزكـــــــاة، ب ـــــــح :رواه البخـــــــاري، كت ـــــــاقي،: وجـــــــوب الزكـــــــاة ، ت ـــــــد الب  محمـــــــد فـــــــؤاد عب

 2008 –ه  1429، 1دار ابـن الحـزم القـاهرة، ط  صحیح البخـاري، أبـي عبـد االله محمـد البخـاري،

 1395: رقم الحدیث 169م، ص

  ، )هـ370: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  -6

  لبنان -عبد السلام محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة بیروت : أحكام القرآن ،المحقق

 . 162،  3م، ج 1994/هـ1415، 1ط 
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أنه صلى االله علیه وسلم خص الفقراء في حدیث معاذ لكونهم الغالب ولأنهم أكثر  -أ

  . )1(من تدفع إلیهم الصدقة وحقهم آكد من غیرهم

عام مخصوص بقوله صلى االله » تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم«أن حدیث  -ب

  . 2»الغارم -وذكر منهم-مسة لا تحل الصدقة لغني إلا لخ«علیه وسلم 

أن تقیید إعطاء كل من یأخذ الزكاة بالفقر إبطال لحق بقیة الأصناف المنصوص  -ج

  . علیها في آیة الصدقات

لا تحل الصدقة إلا لأحد «أن قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث قبیصة المتقدم  -د

دلیل » یصیبها ثم یمسكرجلا تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى  -وذكر منهم-ثلاثة 

  . 3على أنه غني لأن الفقیر لیس علیه أن یمسك

أن الغارم یأخذ من الزكاة لحاجتنا إلیه فأشبه العامل والمؤلف في جواز أخذهم من  -ه

  . )4(.الزكاة وإن كانوا أغنیاء

  هل یجوز قضاء دین المیت من الزكاة؟ :ثانیا

  . اختلف العلماء في ذلك

فذهب الإمام أحمد إلى أنه لا یقضى من الزكاة دین المیت لأن الغارم هو المیت ولا 

یمكن الدفع إلیه وإن دفعها إلى غریمه وهو صاحب الدین صار الدفع إلى الغریم لا 

                                                           

ماعیل بــن صــلاح بــن محمــد الحســني، الكحلانــي ثــم الصــنعاني، أبــو إبــراهیم، عــز محمــد بــن إســ -1

ت، ج  ط، د ،سـبل الســلام، دار الحــدیث، د)هـــ1182: المتـوفى(الـدین، المعــروف كأسـلافه بــالأمیر 

 . 541ص ،  1

رواه أبي داود، أبو داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  -2

محمــد : حمــن یجـوز لــه أخـذ الصــدقة وهــو غنـي، تــ: الزكاة،بــاب : ،سـنن أبــي داود،كتـاب جِسْتانيالسِّ 

 . 1635:، رقم الحدیث 119، ص 2بیروت،ج  –محیي الدین عبد الحمید،المكتبة العصریة، صیدا

. 184،ص  8جأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدین القرطبي،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ، -3

 مرجع سابق

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین  -4

محمــد رشــید رضــا : ، الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع ،دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزیــع، طبعــه 

 .704ص  2، جصاحب المنار
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 . 1إلى الغارم

لا یجوز قال وهو : أحدهما: في ذلك وجهین في مذهب الشافعي: وذكر الإمام النووي

  . حنیفة وأحمد مذهب النخعي وأبي

  . 2یجوز لعموم الآیة؛ ولأنه یصح التبرع لقضاء دینه كالحي: والثاني

یقضي منها دین المیت لأنه من الغارمین قال : قال علماؤنا وغیرهم: 3وقال القرطبي

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك «صلى االله علیه وسلم 

  4»دینًا أو ضیاعًا فإلي وعلي

  . 5العیال: والضیاع

  : الترجیح

یجوز قضاء دین المیت من مال الزكاة إذا لم یكن في میراثه ما یفي به، ولم یسدد 

  6.ورثته دینه، ففي تسدید دینه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ لأموال الدائنین

  

  

  

                                                           

، 1نع، ،دار ابـن الجـوزي، طمحمد بن صالح بن محمد العثیمـین ،الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتق-1

 . 236، ص 6هـ، ج1428 - 1422

،دار الفكـر،ب ط، ب ((أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النـووي ،المجمـوع شـرح المهـذب  -2

 .211، ص 6ت ، ج

محمــد بــن أحمــد بــن أبكــر شــمس الــدین القرطبــي، فقیــهٌ مفســرٌ عــالمٌ باللغــةِ، لــه الجــامع لأحكــام -3

  .هـ671القرآن،

ــــــاب  -4 ــــــاب :رواه مســــــلم، كت ــــــح :الجمعــــــة، ب ــــــة، ت ــــــف الصــــــلاة والخطب ــــــد : تخفی ــــــؤاد عب محمــــــد ف

م،  2008 –ه  1429، 1الباقي،صـــحیح مســـلم، أبـــي الحســـین مســـلم، دار ابـــن الحـــزم القـــاهرة، ط 

  . 592: ، رقم الحدیث227ص

 .185،ص  8جأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدین القرطبي،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ، -5

 مرجع سابق

  7949،ص 10،ج4وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ،دار الفكر دمشق،ط  -6
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  الفرع الثاني

 تطبیقات معاصرة لمصرف الغارمین

  :نذكر منها مایليلمعاصرة لمصرف الغارمین اوالمسائل من التطبیقات 

  رجال البر والإحسان العاملون في مجال الخدمات الاجتماعیة العامة والدعوة -1

  1.والإغاثة وترتب على ذلك دیون فیمكنهم أن یأخذوا من مال الزكاة 

  رجال الأعمال الذین أصابتهم مصائب أو أزمات وترتب على ذلك دیون تكاد -2

  حلبة النشاط الاقتصادي ویترتب على ذلك أضراراً جسیمة بهم وبالدائنینتخرجهم من 

  وبالاقتصاد القومي بصفة  عامة ، فإقالتهم من هذه العثرة من مال الزكاة یحقق

  .منافع اقتصادیة وكذلك لا تلجئه إلى التعامل بالربا 

الغارمین من لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط لمن تُعطي له الزكاة من سهم  -3

  :أهمها ما یلي 

  .أن یكون في حاجة إلى ما یقضي به الدین   - أ

  أمر مباح ، إلاّ إذا تاب توبة صادقة  يأن یكون قد استدان في طاعة أو ف  - ب

  .أن یكون الدین حالا�   - ت

أن یكون شأن الدین مما یعاقب علیه :" أن یكون شأن الدین مما یحبس فیه  - ث

والدین على المعسر ویخرج منها دین  دین الوالد على والده بالحبس فیدخل

  2" . الكفارات والزكوات فهي الله

  القرض الحسن من مال الزكاة :مسألة  -4

  :قال الدكتور یوسف القرضاوي ومعه بعض الفقهاء المعاصرین في هاته المسالة

قرضین على الغارمین؟؟ مهـلً یجوز ذلك قیاسا لل: زكـاةإعطـاء القـروض الحسـنة مـن ال 

نقف عند حرفیة النص ولا نجیز ذلك، بنـاء علـى أن الغارمین هم الذین استدانوا أم 

تجیــز .. أعتقــد أن القیــاس الصــحیح والمقاصــد العامــة للإســلام في بــاب الزكــاة .بالفعل

                                                           

 . 626-625، ص   2الشیخ یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة  ، ج -1

حســــین حســــین شــــحاتة، التطبیــــق المعاصــــر للزكــــاة، كلیــــة التجــــارة ،جامعــــة الأزهــــر،دار النشــــر -2

 .221م، ص 2002 -هـ 1423، 2،ط للجامعات مصر
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على أن ینظم ذلك وینشأ له صندوق . لنــا القــول بــإقراض المحتاجین من سهم الغارمین

والقضاء على الفوائد .. ذلك تسـاهم الزكـاة مساهمة عملیة في محاربة الربـــــاوب. خاص

" الزكـاة"أبـو زهـرة وخـلاف وحسـن في بحـثهم عـن : وهذا ما ذهب إلیه الأساتذة .الربویة

معللـین ذلـك بأنـه إذا كانـت الـدیون العادلـة تـؤدى مـن مـال الزكـاة، فـأولى أن تعطـى منـه 

  1.ض الحسـنة الخالیـة مـن الربا، لترد إلى بیت المال  فجعلوه من قیاس الأولىالقـرو 

  : في"یسألونك عن الزكاة"وردا على هذا یقول صاحب كتاب 

  إقراض الطلبة من مال الزكاة  مسألة

إن القیاس المذكور غیر مسلم لأن الغارمین هم الذین استدانوا  فعلاً وأصبحوا   

تطیعون السداد فهؤلاء یعطون  من سهم الغارمین وأما الإقراض مطالبین بالدین ولا یس

  . للطلبة فإن هؤلاء الطلبة لیسوا  غارمین حقیقة حتى نلحقهم بالغارم

والصحیح في هذه المسألة أن هؤلاء الطلبة فقراء فیعطون من سهم الفقراء والمساكین 

ویمكن إیجاد حل آخر لمسألة القروض  .ویملَّكون هذا المال ولا یصح استرداده منهم

بأن ینشأ صندوق لإقراض الطلبة من أموال الصدقات الأخرى غیر الزكاة على أن 

یخبر المتبرعون لهذا الصندوق بأن ما سیتبرعون به سیوضع في صندوق للقروض 

  الحسنة ویجعل له نظام واضح ویبین فیه مآل هذه الأموال

 اقترضهاه الأموال كلما أرجعوها إلى الصندوق ولقد فسر هذا أن من یقترضون  هذ

وتصبح اموال دوریة بصفة مستمرة وهكذا، وبالتالي لا تكون الزكاة قد وقعت  آخرون

  .2في أیدي مستحقیها 

  :وردا على هذا القول

أن الشیخ القرضاوي  قد أجاز القرض الحسن وحصره في مصرف الغارمین : نلاحظ 

  .الذین ذكرناهم سالفا واالله أعلم ورسوله  فقط مع بعض الفقهاء المعاصرین

                                                           

  . 428ص، ،یوسف القرضاوي،فقه الزكاة، مرجع سابق .د1-

یســـألونك عـــن الزكـــاة ، كلیـــة الـــدعوة وأصـــول جامعـــة القـــدس، : حســـام الـــدین بـــن موســـى عفانـــة -2

  158،ص 1،منشورات لجنة زكاة القدس ، بیت أبودیس المقدس فلسطین، ط 
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وهم بقیة " في " ببقیة الأصناف الأربعة والتي عبر عنها في الآیة  بـ  واستدل

الصدقات في : الأصناف وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السیل فكأنه قال 

  1فالغارم على هذا لا یشترط تملیكه......للغارمین : الغارمین ولم یقل 

  في مصرف الغارمین  الاجتماعيالزكاة هي نوع من التأمین  :مسألة -5

الزكاة فریضة اجتماعیة تؤدي إلى تكافـل اجتمـاعي بـین : یقول سید قطب رحمه االله

وهي عبادة إسلامیة . توزیعالأغنیـاء والفقراء، تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع وال

الشح وجعلها وشیجة تراحم وتضامن بین أفراد الأمة  الله بها القلوب منیطهر ا

جراح البشریة، وتحقق التأمین  على وتمسالمسلمة، تنَدِي جو الحیاة الإنسانیة، 

صفة العبادة التي تربط  الاجتماعي، والضمان الاجتماعي في أوسع الحدود، وتبقى لهـا

  2.بین القلب البشري وخالقه، كما تربط بینه وبین الناس

  عن التأمین ؟) الزكوي(ني التكافل هل یغ

رجل ذهب السیل بماله ، ورجل أصابه حریق : ثلاثة من الغارمین :  3قال مجاهد 

هذا .4وینفق على عیاله) یستدین(فذهب بماله ، ورجل له عیال ولیس له مال فهو یدان 

ه الأثر بألفاظه ومعانیه ذكر بعض الباحثین هنا بالتأمین المعاصر،فتحدث بعضهم عن

 - الخیري–أو  -التأمین الزكوي-بمناسبة الكلام عن مصرف الغارمین ، وذهبوا إلى أن 

  . 5"التأمین الوافد " أسبق وأفضل  من 

                                                           

 مرجع سابق . 428الشیخ  یوسف القرضاوي،فقه الزكاة،ص  -1

،ص   3م،ج-1998هــــ 1419، 27ســـید قطـــب، فـــي ظـــلال القـــرآن ،دار الشـــروق القـــاهرة، ط -2

1670. 

مجاهد بن جبر المكي، شیخ القراء والمفسرین إمام فقیهٌ مجاهد، عرض القرآن علـى ابـن عبـاس  -3

موت، وبابل فنظر إلیها، ذهب إلى بئر برهوت بحضر  ثلاث مرات، كان لا یسمع بأعجوبة إلا ذهب

  .ه 104،یبحث عن هاروت وماروت

مع البیـان فـي تأویـل محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ،جـا -4

  318،ص 14ج م، 2000 -هـ  1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط : تح القرآن،

 .91،ص 1ط،1426-2006المكتبي سوریا، دار،المحصول في علوم الزكاة،  رفیق یونس -5
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والزكاة بهذا تقوم بنوع من التأمین الاجتماعي ضد الكوارث، ومفاجآت : قال القرضاوي

  .من أنواع التأمین -بعد-الحیاة، سبق كل مـا عرفـه العالم 

أن التـأمین الـذي حققـه الإسـلام لأبنائـه بنظـام الزكـاة أسمـى وأكمـل وأشمـل مـن غـیر 

علـى -فالتـأمین . التـأمین الـذي عرفـه الغـرب في العصـر الحـدیث بمراحـل ومراحـل

لا یعـوض إلا مـن اشـترك بالفعـل في دفـع أقسـاط محـددة لشـركة  - الطریقـة الغربیـة

إعطـاء التعـویض یعطـى الشـخص المنكـوب علـى أسـاس المبلـغ الـذي وعنـد . التـأمین

فمـن كـان قـد أمـن بمبلـغ أكـبر، أعطـى . أمـن بـه، لا علـى أسـاس خسـائره وحاجاتـه

  تعویضـا أكثـر، ومـن كـان مبلغـه أقـل كـان نصـیبه أقـل، مهمـا عظمـت مصـیبته

إذا -دود یؤمنــون عــادة بمبــالغ أقــل، فیكــون حظهــم وذوو الــدخل المحــ. وكثــرت حاجاتــه

وذلــك أن أســاس نظــام التــأمین الغــربي التجــارة والكســب مــن . أدنى -أصـابتهم الكــوارث

  .وراء الأشــخاص المؤمن لهم

أما التأمین الإسلامي، فلا یقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا یعطى المصاب 

  1.ئحـة إلا على أساس حاجته، وبمقدار ما یعوض خسارته، ویفرج ضائقتهبالجا

  

***

                                                           

  .،مرجع سابق421فقه الزكاة ،ص یوسف القرضاوي، .د-1



 

 
 

  

  الفصل الثاني

  النوازل الفقهية في مصارف الزكاة

  )غير  ثابتةال( 

  

  المبحث الأول

 هم وفي الرقـاببمصرف المؤلفة قـلو 

  

 المبحث الثاني

  لمصرف في سبيل االله و ابن السبي

  

  



 

 
 

  

  المبحث الأول

  مصرف المؤلفة قـلوبهم وفي الرقـاب

  

  

  المطلب الأول

  مصرف المؤلفة قـلوبهم

  

  المطلب الثاني

  مصرف في الرقـاب
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  مصرف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب: المبحث الأول 

مصرفین المؤلفة قلوهم وفي الرقاب واللذان یعتبران من ال لدراسة المبحثنتطرق في هذا 

المصارف التي تقریبا في عصرنا لیس لهما مستحقین في بعض الأقطار على العموم 

یر عبر الأزمنة والمتطلبات غقد تت ،على غرار المصارف الأخرىغیر ثابتة وهي 

الرق والعبید بفضل الإسلام  الذي هو قد انتهى بانتهاء العصر مثل مصرف الرقاب

ومع مر العصور أصبح لایوجد العبید ولكن من الفقهاء من قال الأسیر والمختطف 

یكاد والشعوب المستعمرة تعتبر لهم حق من  سهم الرقاب لتحریرهم وفك قیدهم، و 

وشعوبهم لهم بحجة الأولویات ومتطلبات أوضاع المسلمین  يیعط المؤلفة قلوبهم لا

الحاكم  كما أسلفنا الذكر في قول مالك رحمه االله أن  اجتهاد  دائما یبقى، و الراهنة 

  .من الوالي  اجتهادالأمر فیه 

  مصرف المؤلفة قلوبهم: المطلب الأول 

  الفرع الأول

  المراد بمصرف المؤلفة قلوبهم

  تعریف المؤلفة قلوبهم: أولا

  نه ألِفتُ الشيء، إذا أنِستُ به جمع مؤلَّف اسمُ مفعولٍ من ألَّفَ یتألَّفُ تأَلُفاً وم :لغة  -1

والمؤلفة قلوبهم في الآیة، قوم من سادات العرب أمر االله تعالى نبیه علیه الصلاة 

والسلام في صدر الإسلام بتألیف قلوبهم بإعطائهم من الصدقات لیُرَغَبوا في دخول 

  .1الإسلام

لا  النبي : أي -وكان "وفیه  -رضي االله عنه  -حدیث أنس :من السنة  والدلیل

یسأل شیئا على الإسلام إلا أعطاه، فسأله رجل فأعطاه أشیاء كثیرا بین جبلین، فرجع 

                                                           

، ص  9، ج  3ط هـــ،  1414ابــن منظــور الأنصــاري، لســان العــرب،  دار صــادر  بیــروت  ، -1

10-13.  
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؛ رواه 1"یا قوم، أسلموا  فإن محمدا یعطي عطاء من لا یخشى الفاقة: إلى قومه، فقال

  .من یرجو إسلامه أحمد، وفي هذا الحدیث دلیل على إعطاء النبي  

 المؤلفة  قلوبهم وهم الكفار یعطون ترغیبا في الإسلام وحكم: عرفه مالك: اصطلاحا -2

التألیف باق إلى الآن لم ینسخ وقیل هو المسلم قریب العهد یعطى منها لیتمكن من  

  2.الإسلام

 لأن: وإذا وجدت المؤلفة قلوبهم قدموا: "  علن اللخميقال القرافي في الذخیرة نقلا

الصون عن النار مقدم  على الصون عن الجوع، كما یبدأ  بالغزو إن خشي على 

  3".الناس، وابن السبیل إن كان یلحقه  ضرر قدم على الفقیر؛ لأنه في وطنه

منهم من یعطى لیسلم، كما أعطى النبي صلى اللّه : وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام -3

من غنائم حنین، وقد كان شهدها مشركاً، كما قال الإمام ""صفوان بن أمیة""علیه وسلم 

أعطاني رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم یوم حنین : أحمد عن صفوان بن أمیة قال

، حتى فم رواه أحمد ""ا زال یعطیني إنه لأحب الناس إلي وإنه لأبغض الناس إليَّ

ومنهم من یعطى لیحسن إسلامه ویثبت قلبه، كما أعطى یوم حنین "". ومسلم والترمذي

إني : (أیضاً جماعة من صنادید الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل، مائة من الإبل، وقال

وفي ) هه في نار جهنملأعطي الرجل وغیره أحب إليَّ منه خشیة أن یكبه اللّه على وج

أن علیاً بعث إلى النبي صلى اللّه علیه وسلم بذهبیة في : الصحیحین عن أبي سعید

الأقرع بن حابس، وعیینة بن بدر، وعلقمة بن : تربتها من الیمن فقسمها بین أربعة نفر

                                                           

: ح، تـ لا، وكثـرة عطائـه: شیئاً قط فقال ما سئل رسول االله  :الفضائل، باب :رواه مسلم، كتاب   -1

 –ه 1429، 1ار ابن الحزم القـاهرة، ط محمد فؤاد عبد الباقي،صحیح مسلم، أبي الحسین مسلم، د

  2312: ، رقم الحدیث657م، ص  2008

  

الشیخ محمد سعد من شیوخ الأزهر، دلیل السالك لمذهب الإمام مالك،دار مكتبة الهلال بیروت  -2

 .49ه ، ص 1342، 1لبنان ،ط

 -محمــد بــوخبزة ، دار الغــرب الإســلامي:أبــو العبــاس المــالكي الشــهیر بــالقرافي ،الــذخیرة،المحقق3- 

  150، ص  3م، ج 1994، 1بیروت ،ط 
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. ، ومنهم من یعطى لما یرجى من إسلام نظرائه)أتألفهم: (علاثة، وزید الخیر، وقال

من یعطى لیجبي الصدقات ممن یلیه أو لیدفع عن حوزة المسلمین الضرر من ومنهم 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى اللّه علیه وسلم ؟ فیه . أطراف البلاد

خلاف، فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا یعطون بعده، لأن اللّه قد 

بل : ذل لهم رقاب العباد، وقال آخرونأعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأ

یعطون لأنه علیه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد 

  . یحتاج إلیه فیصرف إلیهم

 - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -ومن المؤلفة قلوبهم قوم من صنادید مضر، كان النبي 

أبو : لیسلم بإسلامهم من وراءهم، منهم -لام یعطیهم من الزكاة یتألفهم على الإس

قبل أن یسلموا لكي : سفیان بن حرب، واختلف في الوقت الذي بدئ فیه بائتلافهم، فقیل

بعدما أسلموا كي یحبب إلیهم الإیمان، فكانوا على ذلك إلى صدر من : یسلموا، وقیل

قد أعز االله : إلى صدر من خلافة عمر، ثم قال لأبي سفیان: خلافة أبي بكر، وقیل

وقطع ذلك عنهم؛ . الإسلام، وأغنى عنك وعن ضربائك، إنما أنت رجل من المسلمین

  1.واختلف هل یعود ذلك السهم إن احتیج إلیه، أم لا یعود

 ن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة واختلف العلماء في إعطاء الكفار م:ثانیا 

اءهم إنما كان في عهد رسول االله ذهب الحنفیة والشافعیة وأكثر أهل العلماء أن إعط

صلى االله علیه وسلم في أول الإسلام وفي حالة قلة عدد المسلمین وكثرة عدوهم وقد 

ولذلك فإن الخلفاء الراشدین  2أعز االله الإسلام وأهله واستغنى بهم عن تألف الكفار

وقال عمر رضي االله . رضي االله عنهم بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یعطوهم

  .عنه أنا لا نعطي على الإسلام شیئًا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

وأجابوا عن الحدیث بأن النبي صلّى االله علیه وسلّم أعطاهم من خمس الخمس وكان 

                                                           

أبو الولید محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي،البیـان والتحصـیل والشـرح والتوجیـه والتعلیـل لمسـائل 1- 

 -هــ 2،1408لبنـان،ط  –،دار الغـرب الإسـلامي بیـروت محمـد حجـي وآخـرون :  المستخرجة،حققه

 .359،ص  2م،ج 1988

،دار »حاشـیة ابـن عابـدین«عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ،رد المحتار على الـدر المختـار -2

 . 342،ص  2ج م،1992 -هـ 1412،   2بیروت،  ط -الفكر
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  .1یفعل فیه ما یشاء، أما الزكاة فلا حق فیها للكفار ملكا له خالصا

واختلفوا العلماء هل إعطاء المؤلفة قلوبهم خاص بالنبي صلى االله علیه وسلم أو  -

انقطع : عام له ولسائر الأمة فمن قال إنه خاص بالنبي صلى االله علیه وسلم قال

  .2ظهر أنه عاموإلا . حكم ببقائه: سهمهم ومن قال إنه عام له ولسائر الأمة

إنه من قبیل : فمنهم من قال: واختلفوا القائلون بسقوط سهم المؤلفة في توجیه رأیهم

انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار وقد أعز االله 

  .الإسلام فلا حاجة إلى تألیف القلوب

على ذلك في خلافة الصدیق إن سقوطه بانعقاد إجماع الصحابة : ومنهم من قال

رضي االله عنه فیكون هذا الإجماع ناسخا للآیة في صنف المؤلفة قلوبهم فإن أبا بكر 

وعمر رضي االله عنهما ما أعطیا المؤلفة قلوبهم شیئًا من الصدقات ولم ینكر ذلك أحد 

  3.من الصحابة رضي االله عنهم

سـهم المؤلفـة قلـوبهم بـاقٍ لم یلحقـه نسـخ ولا تبـدیل ، وإلى هـذا  وعند جمهور الفقهاء

ذهـب الإمـام أحمد وأصحابه والزهري ، وأبو جعفر الباقر ، وجمهور المالكیة والشافعي 

  .وهذا هو الراجح أن شاء االله  4.في الجدید 

سخ لم ودعوى النسخ بفعل عمر كما یقول الأحناف ومن تابعهم لا دلیل علیها فالن

یقع والحاجة إلى تألیف القلوب لم تنقطع فإن النسخ إبطال حكم شرعه االله وإنما یملك 

الإبطال من یملك التشریع ولیس ذلك إلا الله عز وجل عن طریق الرسول صلى االله 

علیه وسلم الموحى إلیه ولهذا لا نسخ إلا في عصر الرسالة ونزول الوحي فكیف یدعي 

تاب االله من أواخر ما نزل من القرآن وانقضى كیحة من نسخ حكم نصت علیه آیة صر 

                                                           

 مرجع سابق.  465 - 463، ص 1محمد علي السایس ، تفسیر آیات الأحكام ج  -1

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفیـد ، بدایـة  -2

 37، ص  2م ،ج  2004 -هـ 1425،)ب ط(المجتهد ونهایة المقتصد، دار الحدیث  القاهرة،

 ،ص 8جأبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن أحمــــــد شــــــمس الــــــدین القرطبي،الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن ،  -3

 مرجع سابق.181

عبـــداالله صـــالح علـــوان، أحكـــام الزكـــاة علـــى ضـــوء المـــذاهب الأربعـــة، دار الســـلام للنشـــر دمشـــق  -4

 .28م ، ص1978-هـ1389
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  عهد الرسالة وهو محكم معمول به؟

أما قولهم إن الحاجة إلى تألیف القلوب قد زالت بانتشار الإسلام وغلبته فهذه 

دعوى مردودة لأن العلة في إعطاء المؤلف من الزكاة لیست إعانة لنا حتى یسقط ذلك 

قصود من دفعها إلیه ترغیبه في الإسلام انقاذا له من بنشر الإسلام وغلبته بل الم

وتقیید التألیف بأن یكون عند ضعف الإسلام وأهله تقیید للنصوص المطلقة بلا . النار

  .1حجة ومخالفة لحكم الشرع بلا مبرر

ولا عجب أن یعطى كافر من صدقات المسلمین تألیفا لقلبه على الإسلام أو تمكینا له 

  :ما ذكر القرطبي ضرب من الجهاد فالمشركون ثلاثة أصناففي صدره فإن هذا ك

  .صنف یرجع عن كفره بإقامة البرهان -

  .وصنف بالقهر والسنان -

وصنف بالعطاء والإحسان والإمام الناظر للمسلمین یستعمل مع كل صنف ما  -

  .2یراه سببا لنجاته وتخلیصه من الكفر

  3أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم  :رابعا

  :قلوبهم قسمانالمؤلفة 

  كفار، وهم نوعان :القسم الأول-1

  .من یُخشى شره، ویرجى بعطیته كفّ شره، وكف شر غیره معه :النوع الأول -أ

نیته في الإسلام، وتمیل نفسه إلیه من یُرجى إسلامه، فیعطى؛ لتقوى  :النوع الثاني-ب

غزا غزوة فتح مكة، ثم  مع صفوان؛ فإنه  فیسلم، ومن هذا النوع ما فعله رسول االله 

مائة من : یومئذ صفوان بن أمیة* بمن معه من المسلمین، وأعطى رسول االله  خرج 

                                                           

عبــــد االله جـــــار االله بـــــن إبـــــراهیم الجـــــار االله، مصــــارف الزكـــــاة فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، رســـــالة  -1

تب الإسلامي بیـروت ومكتبـة الحـرمین ماجستیر، جامعة المام محمد بن سعود الإسلامیة، نشر المك

 . 57م، ص 1982-هـ1402، 1الریاض، ط 

 مرجع ساق . 179،ص  8ج،الجامع لأحكام القرآن ، الدین القرطبي بن أحمد شمس  -2

 ، مرجع ساق262-261ص   في الإسلام،قحطاني، مصارف الزكاة ال سعید علي  -3
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ما أعطاني، وإنه  أعطاني رسول االله  واالله لقد: الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال صفوان

، فما برح یعطیني حتى إنه لأحب الناس إليَّ  لأبغض الناس إليَّ
1
.  

على الإسلام شیئاً إلا أعطاه، فجاء رجل  ما سئل رسول االله : "قالوقال أنس 

یا قوم، أسلموا؛ فإن محمداً یعطي : فأعطاه غنماً بین جبلین، فرجع إلى قومه فقال

"عطاءً لا یخشى الفاقة
2
.  

  المسلمون وهم أربعة أنواع :القسم الثاني-2

قومٌ من سادات المسلمین لهم نظراء من الكفار، ومن المسلمین الذین : النوع الأول -أ

لهم نیة حسنة في الإسلام، فإذا أعطوا رُجي إسلام نظرائهم وحُسنُ نیَّاتهم، فیجوز 

  .إعطاؤهم

قومٌ في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن یلیهم من : النوع الثاني -ب

  .المسلمین

قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا یعطیها إلا أن یخاف، فكل هؤلاء یعطون : النوع الثالث - ج

  .من الزكاة؛لأنهم من المؤلفة قلوبهم، فیدخلون في عموم الآیة

یرجى بعطیتهم قوة إیمانهم، ، قومٌ ساداتٌ مطاعون في قومهم: النوع الرابع -ه

  إني لأعطي الرجل وغیره: "ومناصحتهم في الجهاد؛ فإنهم یعطون؛ ولهذا قال النبي 

"أحب إليَّ منه خشیة أن یكب في النار على وجهه
3

یعطي رجالاً من :" ، ولذلك كان 

"إني لأعطي رجالاً حدیثٌ عهدهم بكفر: "وقال في ذلك" قریش مائة من الإبل
1
.  

                                                           

، تــح لا، وكثــرة عطائــه: شــیئاً قــط فقــال مــا ســئل رســول االله  :الفضــائل، بــاب :رواه مســلم، كتــاب  - 1

 1429، 1محمد فؤاد عبد الباقي،صحیح مسلم، أبي الحسـین مسـلم، دار ابـن الحـزم القـاهرة، ط 

  2313: ، رقم الحدیث657م، ص  2008 –ه 

: ، تـح  هلا، وكثـرة عطائـ: شیئاً قط فقـال ما سئل رسول االله  :الفضائل، باب :رواه مسلم، كتاب  -2

 1429، 1محمد فؤاد عبد الباقي،صحیح مسلم، أبي الحسـین مسـلم، دار ابـن الحـزم القـاهرة، ط 

  2312: ، رقم الحدیث657م، ص  2008 –ه 

محمــد فــؤاد عبــد : رواه البخــاري، كتــاب الإیمــان، بــاب إذا لــم یكــن الإســلام علــى الحقیقــة ، تــح  -3

 –ه  1429، 1الباقي،صــحیح البخــاري، أبــي عبــد االله محمــد البخــاري، دار ابــن الحــزم القــاهرة، ط 

  . 27: رقم الحدیث  13-12م، ص،  2008
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 بذهیبةٍ إلى رسول االله  وهو بالیمنبعث عليٌّ : ، قالوعن أبي سعید الخدري 

الأقرع بن حابس الحنظلي، وعیینة بن بدر : بین أربعة نفر فقسمها رسول االله 

الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزید الخیر الطائي ثم أحد بني 

یعطي صنادید أهل نجد ویدعنا؟ فقال رسول : نبهان، فغضبت قریش والأنصار، قالوا

" إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم" :االله 
2
.  

، قوماً ومنع آخرین، فكأنهم عتبوا علیه أعطى رسول االله : قال وعن عمرو بن تغلب 

فواالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع : أما بعد: " ثم قال، فحمد االله وأثنى علیه

، ولكني أعطي أقواماً؛ لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أحب إليَّ من الذي أُعطي

:" قال عمرو" أقواماً إلى ما جعل االله في قلوبهم من الغنى والخیر، منهم عمرو ابن تغلب

"حُمْرُ النَّعَم فواالله ما أحب أن لي بكلمة رسول االله 
)3(

.  

أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتیج إلیهم : 4قول ابن العربيیترجح  وبناء على ما تقدم

  أعطوا سهمهم كما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یعطیهم

                                                                                                                                                                          

محمـد : یعطـي المؤلفـة قلـوبهم ، تـح  رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبـي  -1

، 1فـــؤاد عبـــد الباقي،صــــحیح البخـــاري، أبــــي عبـــد االله محمــــد البخـــاري، دار ابــــن الحـــزم القــــاهرة، ط 

  3147: رقم الحدیث  381م، ص،  2008 –ه  1429

محمـد فـؤاد عبـد الباقي،صـحیح مسـلم، : ، تـح  كتاب الزكاة، بـاب ذكـر الخـوارج وصـفاتهم رواه مسلم- 2

، رقــــم 284م، ص  2008 –ه  1429، 1أبــــي الحســــین مســــلم، دار ابــــن الحــــزم القــــاهرة، ط 

  1064: الحدیث

محمــد فــؤاد : أمــا بعــد ، تــح : رواه البخـاري كتــاب الجمعــة، بــاب مــن قــال فــي الخطبـة بعــد الثنــاء -3

ه  1429، 1البخـاري، دار ابـن الحـزم القـاهرة، ط عبد الباقي،صحیح البخاري، أبي عبد االله محمد 

  923: رقم الحدیث  112م، ص،  2008 –

محمد بن عبد االله المعافري أبو بكر ابن العربي، من أئمة المالكیة، فقیـهٌ مفسـر أدیـبٌ حمد بن  - 4

، كان أقرب إلى الاجتهادِ منه إلى التقلید، أخذ العلـم عـن أبیـه والمـازري والغزالـي،  وأخـذ عنـه أصوليٌّ

  .ه 543،القاضي عیاض وابن بشكوال، توفي بمراكش
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والذي یبدو لنا أن ما قاله ابن العربي أقرب الأقوال إلى الصواب لأن مسألة إعطاء 

أن من مصلحة الإسلام المؤلفة قلوبهم تختلف باختلاف الأحوال فإن كان الإمام یرى 

  .1إعطاءهم أعطاهم، وإن كانت المصلحة في غیر ذلك لم یعطهم

  الفرع الثاني

  تطبیقات معاصرة في مصرف المؤلفة قلوبهم

صرف سهم المؤلفة قلوبهم في القیام بحملات دعائیة؛ لتحسین صورة : مسألة -1

  2:الإسلام والمسلمین

یتعرض الإسلام لهجمة شرسة من أعداء الدین یستهدفون فیها تشویه الحقائق الشرعیة، 

وتقدیم الإسلام للعالم على أنه دین العنف والتخلف، مما حجب نوره عن كثیر من 

البشر، بل قد أدى ذلك إلى ارتداد بعضِ حدثاء العهد بالإسلام؛ لجهلهم به وضعف 

لقیام بواجب الدعوة إلى االله، وتقدیم دینهم الحق إیمانهم، مما یحتم على المسلمین ا

للبشریة، سالمًا من الشُّبه والأباطیل الكیدیة، واضحا بالأدلة والحقائق الشرعیة، وهذا 

، كما في -صلى االله علیه وسلم  -من أنواع الجهاد باللسان الذي أمِرَ به الرسول 

جاهدوا المشركین : "- لم صلى االله علیه وس -قال : حدیث أنس رضي االله عنه، قال

ولكن هل یجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقیام . 3" بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

  بحملات دعائیة؛ لتحسین صورة الإسلام والمسلمین؟

                                                           

محمــــد ســــید طنطــــاوي ، التفســــیر الوســــیط للقــــرآن الكــــریم، دار نهضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر  -1

 . 331، ص 6، ج  1998،  1والتوزیع،القاهرة ، ط 

ار المیمــان عبـد االله بــن منصـور الغفیلي،نــوازل الزكــاة دراسـة فقهیــة تأصــیلیة لمسـتجدات الزكــاة،د -2

 .415ص .م2009 -هـ  1430، 1للنشر والتوزیع، الریاض،ط

رواه أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  - 3

محمــد محیــي الــدین عبــد : السِّجِسْتاني،ســنن أبــي داود، كتــاب الجهــاد، بــاب كراهیــة تــرك الغــزو ، ت

 .2504، رقم الحدیث  10، ص  3بیروت، ج  –صیدا  الحمید،المكتبة العصریة،
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لم أجد مَن نصّ على هذه المسألة من الفقهاء المتقدمین، وإنما استجد بحثها لدى 

  :على قولینبعض فقهاء العصر، وقد اختلفوا فیها 

یجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقیام بحملات دعائیة؛ لتحسین : القول الأول

  .1الإسلام والمسلمین  صور

  .2لا یجوز ذلك : القول الثاني

أن في ذلك نصرةً للإسلام وتقویةً له، وذلك من معاني تألیف القلوب :دلیل القول الأول

  .3على الإسلام التي یُشرع الصرف لها 

  :دلیل القول الثاني

  أنَّ القیام بتلك الحملات الدعائیة لتحسین صورة الإسلام التي شوهها -1

  .المغرضون لا یتحقق فیها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّملیك

  أنَّ صرف الزكاة لنصرة الإسلام تكون من مصرف زكوي آخر، وهو مصرف -2

  .4م، ولكل مصرف حكمه وأهلهلا مصرف المؤلفة قلوبه) في سبیل االله(

ویترجح القول الثاني؛ لما ذكروا من تعلیل، وهو إجابة على ما استدل به القول الأول، 

فالأصناف الأربعة الأُوَل في آیة الصدقات على سبیل التّملیك، ومنها المؤلفة قلوبهم، 

  حیث دخلت لام التّملیك على الصنف الزكوي، بخلاف الأربعة الأُخَر؛ فقد دخل علیها 

كما أنّ في ذلك تداخلا بین مصرفي   یشترط معها التّملیك، ولا)في(حرف الجر 

  5.، مع عدم الحاجة لذلك)في سبیل االله(المؤلفة قلوبهم و 

  

                                                           

 ).177ص (،ة المعاصرةوهبة الزحیلي، أبحاث الندوة الثالثة لقضایا الزكا  -1

، )182ص (أبحــــاث النــــدوة الثالثــــة لقضــــایا الزكــــاة المعاصــــرة؛ مناقشــــة للــــدكتور حســــین حامــــد  -2

 ).197ص (، والشیخ ابن منیع )178ص (والدكتور نعیم یاسین 

 مرجع السابقوهبة الزحیلي، أبحاث الندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة؛  -3

  ، )182ص (أبحاث الندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكثور حسین حامد  -4

 مرجع سابق).197ص (والشیخ ابن منیع 

الغـارمین مـن  مصـرف: ین عفانة ،رسالة الماجسـتیرحسام الد.د: مشهور محمد حمدان،المشرف -5

 .32، ص1430-2009، فلسطینفي التكافل الاجتماعي ،جامعة مصارف الزكاة وأثره 
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  ظهور أقلیات مسلمة جدیدة في العالم والنظر إلیها من هذا المصرف: مسألة -2

ظهور هذه الأقلیات في العالم نتیجة لأسباب عدیدة، قد یكون بسبب الدخول في 

م،أو هجرة بعض المسلمین إلى أرض غیر مسلمة، أو للرغبة في تحسین الوضع الإسلا

الاجتماعي ومن مقاصد الشریعة الإسلامیة رفع الحرج والمشقة عن المسلمین والتیسیر 

والتأصیل لفقه الجماعة في حیاة الأقلیات، وتجاوز فقه الترخیص إلى فقه العزائم 

ز إعمال سهم المؤلفة قلوبهم في بلاد الأقلیات إذا والتأسیس ،ومن نوازل الزكاةَّ أنه یجو 

  1.مست الحاجة إلى ذلك

والتي تحوي جالیات إسلامیة : وتألیفا لقلوب بعض الحكومات والدول غیر مسلمة

لتحقیق الأمن لها، أو بعض الدول غیر الإسلامیة التي تعارض إقامة مشاریع إسلامیة 

  :على أرضها

أمر مطلوب شرعاً، سواء فیما یتعلق باعتناق الإسلام إن أي دعم للإسلام والمسلمین 

دیناً، أو رعایة المسلمین، والحفاظ على وجودهم وأمنهم وهویتهم الشخصیة الذاتیة، أو 

حمایة المصالح الإسلامیة بنشر الدعوة إلى االله، وإقامة المساجد والمراكز الإسلامیة، 

ربیة الإسلامیة، وتوعیة الشباب وتوفیر مختلف الإمكانات لتعلیم القرآن، ونشر الت

والفتیات، وتحذیرهم من مخاطر ذوبان الشخصیة الإسلامیة، والتأثر بتقالید وعادات 

  .غیر المسلمین

لذا كان مشروعاً إنفاق المال في هذا السبیل، وإعطاء شيء من المساعدات من الزكاة 

لإسلامیة وتحقیق وغیرها لبعض الحكومات والدول غیر الإسلامیة لحمایة الجالیات ا

الأمن لها وتمكینها من ممارسة شعائر الإسلام، وإبقاء الصبغة الإسلامیة في الأسماء، 

والممارسات السلوكیة، وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في قضایا الزواج والطلاق 

والأیمان والنذور ونحوها من الأمور الخاصة اللصیقة بالشخصیة، والممیزة لأوضاع 

  2.عن غیرهمالمسلمین 

  
                                                           

لمیــاء محمــد عبــد الفتــاح رســلان ، النــوازل الفقهیــة للأقلیــات المســلمة المتعلقــة بالزكــاة فــي العــالم  -1

  . 1786، ص  4، ج  31الغربي، أستاذة مساعد بجامعة الفلاح، دبي، عدد 

 .2010، ص  3ج  ،مرجع سابق ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزُّحَیْلِيّ،وَهْبَة  2- 
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  بناء أو دعم دار أیتام تضم أیتام المسلمین خارج بلاد المسلمین:مسألة  -3

 وهذا إذا كان النفع منها قاصراً ، یجوز ذلك من الزكاة ویشمل الإنفاق على مرافق الدار

  ) :1فقرة  6مادة (على الأیتام الذین تتوفر فیهم الشروط المبینة في اللائحة 

  :الأیتام ممن تحققت فیهم الشروط التالیة: والتي ونصها 

  .وفاة الأب أو كونه مفقودا أو مجهول الإقامة -أ 

  .سنة18ألا یتجاوز سنه  -ب

ألا یكون له دخل أو مال تزید قیمتها ولو مجتمعین عن المعاش في جدول  -ج

  .المعونات

  .ألا یوجد له عائل ملزم شرعا بإعالته -د 

  واسُتخدمت وسیلة لحفظ أیتام، م في بلد غیر إسلاميعلى أنه إذا كانت دار الأیتا

  أو لاجتذاب أولاد غیر المسلمین على، المسلمین من حملات التنصیر أو الإلحاد

 سبیل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعاً من مصرف في سبیل االله والمؤلفة

جراءات ویجب على بیت الزكاة اتخاذ الإ). 2فقرة  8،مادة 3فقرة  11مادة (قلوبهم 

أو لجهة إسلامیة عامة في ذلك البلد ، التي تضمن بقاء هذه الدار ملكاً لبیت الزكاة

بحیث إذا استغنى عنها الأیتام أو تم تصفیتها لا تصیر إلى ، تعتبر من مصارف الزكاة

أو لمصرف من ، بل یؤول إلى بیت الزكاة، ملك خاص أو للدولة التي تقع فیها

  1.مصارف الزكاة

بغیر المسلمین ونشر الإسلام من مصرف  والاستعانةدرء المخاطر : مسألة -4

  المؤلفة

إذا كان بعض غیر المسلمین في موقع : درء المخاطر والمفاسد عن المسلمین -أ

استراتیجي حیوي یمكن أن ینفذ منه الأعداء، ویدخلوا إلى بلاد الإسلام، فیجوز 

  .ورعایة المصالح الإسلامیةإعطاؤهم من الزكاة لدفع الأخطار وحمایة البلاد 

                                                           

عیســـى ذكــــي عیــــسى، أحكـــام وفتـــاوي الزكـــاة ،الهیئـــة الشـــرعیة العالمیـــة لبیـــت الزكـــاة الكویـــت،  -1

فتــوى الهیئــة الشــرعیة لبیــت الزكــاة أو انظــر .  143، ص 1430هـــ - 2009الإصــدار الثــامن، م

 ).165: 1988:فتاوى الزكاة، برقم(ر للأیتام الفقراء الكویتي حول بناء دا
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الدفع  رجى بعطائهم النصح في الجهاد،أوعلى إعطاء المؤلفة إذا كان ی:نص الفقهاءو 

عن المسلمین، بأن كانوا في الثغور أطراف بلاد الإسلام، أو كف شرهم كالخوارج 

  .ونحوهم

ي إذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة بغیرهم ف: لاستعانة بغیر المسلمینا - ب 

عسكریة في غیرهم، أو لأغراض  لحروب، إما لضعف في المسلمین،أو لتوافر خبرة ا

  1.حربیة أخرى، فیجوز صرف جزء من الزكاة في هذا المجال، للضرورة والمصلحة

و تصرف في عصرنا في استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبیتها علیه، أو تقویة  -ج

وقد یكون ذلك . ن دعوته ودولتهالضعفاء فیه، أو كسب أنصار له، أو كف شر ع

بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غیر المسلمة لتقف في صف المسلمین، أو 

معونة بعض الهیئات والجمعیات والقبائل ترغیبًا لها في الإسلام أو مساندة أهله وإن 

الإسلام بما فیه من وضوح وأصالة وملائمة للفطرة السلیمة والعقل الرشید، ینشر نفسه 

ولكن الذین یعتنقون الإسلام لا یجدون من الرعایة . ه، في كثیر من الأقطاربنفس

المادیة والتوجیهیة ما یمكنهم من التبصر في هذا الدین والانتفاع بهداه، وكثیر من 

الجمعیات الإسلامیة في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة، ولكنها لا تجد المدد 

إفریقیا یدور فیها صراع سیاسي ومذهبي رهیب، حیث اللازم، والعون الكافي،إن قارة ك

فالتبشیر الاستعماري أو . تتنافس شتى القوى لكسب حكوماتها وشعوبها وزعمائها

الاستعمار التبشیر من ناحیة، والتسلل الصهیوني الإسرائیلي من ناحیة ثانیة، والتغلغل 

بصبغته، أو یضمها إلى كل یرید أن یصبغ القارة .. الشیوعي الماركسي من ناحیة ثالثة

   2.ذا التدخل أو التسلل والإسلام لا یجوز أن یقف مكتوف الیدین إزاء ه. جانبه

یقول  استخدام هذا المصرف في ایجاد مؤسسات لرعایة المسلمین الجدد :مسألة  -5

هذه  لإیجادإن إعطاء الصدقات : علي محي الدین القره داغي في هذه المسألة

، وهذا هو ما  بالإسلامالمؤسسات یدخل ضمن الاعطاء لتألیف المسلمین حدیثي العهد 

                                                           

 مرجع سابق  2009، ص  3وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، ج 1- 

 .مرجع سابق. 412الشیخ یوسف القرضاوي، فقــه الزكـاة،ص  -2
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حتى الشافعیة في القول الراجح عندهم والظاهریة الذین منعوا  جمهور الفقهاءعلیه 

  اعطاء الصدقات إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار أجازوا اعطاءها للمسلمین منهم 

تنظیم لهذه العملیة حتى تؤدي غرضها بشكل أفضل  وما المؤسسات في نظري إلاّ   

وأحسن ، ویكون دورها دور الوكیل في أداء هذه الأمانة ولا سیما في عصرنا الحاضر 

الذي لا یساعد المجتمع ـ وحتى مجتمعاتنا ـ على توقیة اسلامهم وتمكینه من قلوبهم ، 

  ولا نجد القیام على الدعوة بشكلها المطلوب ـ غالباً ـ 

ذلك كان الرسول صلى االله علیه وسلم والخلفاء الراشدون هم الذین یقومون على هذا ول

الأمر ،ولكنه عند إهمال الحكومات ـ في الغالب ـ هذا الأمر في عصرنا الحاضر فإن 

: یقول ابن حزم  1الجمعیات والمؤسسات الاسلامیة هي التي تقوم مقامها في هذا الشأن

، ولكن الشافعیة قد أجازوا أي كقاعدة أساسیة 2)لا إلى غیرهمام الإ وأمر المؤلفة إلى(

لرب المال أن یعطي من صدقات ماله للمؤلفة قلوبهم ، ولكن الذي یظهر لنا رجحانه 

هذه المؤسسات الخاصة برعایة  لإنشاءهو أنه یجوز دفعها من سهم المؤلفة كذلك 

إلى جواز إعطائها من  ضافةوبالإالمسلمین الجدد لأنه الوسیلة إلى تحقیق هذا الغرض 

هذا السهم ، فإنه یجوز كذلك إعطاؤها من سهم  وفي سبیل االله  إذا كانت هذه 

المؤسسة دعویة تواجه حركات التنصیر والتبشیر والالحاد بین المسلمین ولا سیما مع 

  3.هذه الامكانات الضخمة التي تتمتع بها مؤسسات التنصیر 

یجوز للمزكي دفع الزكاة لوكیل عنه یتولى صرفها :الزحیلي وهذا الذي ذهب إلیه وهبة 

في بعض أو جمیع مستحقیها أو مصارفها المنصوص علیهم في القرآن الكریم، لكن 

وبناء علیه یمكن تخصیص أو إیجاد .یجب دفع الزكاة على الفور باتفاق الفقهاء

مسلمین الجدد في مؤسسات عامة ینفق علیها من سهم العاملین، وتتولى تفقد أحوال ال

                                                           

 مرجع سابق.413ص الشیخ یوسف القرضاوي، فقــه الزكـاة، -1

  بیروت -،دار الفكر )هـ456: المتوفى(المحلى بالآثار،أبو محمد  بن حزم  الظاهري  -2

 .268، ص  4ب ط ، ب ت، ج 

-08-22موقع علي محي الدین القره داغي،مصرف المؤلفة قلوبهم وتطبیقاته المعاصـرة ،یـوم  -3

 http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=256 ،17:51، ساعة 2020
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أنحاء العالم، وإمدادهم بما یحتاجون، ورعایتهم مادیاً ومعنویاً، صحیاً وثقافیاً، بإعطائهم 

  1.شیئاً من أموال

ذكر توصیات الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم التي نصّت نفي ختام هذا المبحث و  -

  :وهي على النحو التالي الندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة،علیها 

  مصرف المؤلفة قلوبهم الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانیة وهو من التشریع :أولاً 

  .رأي الجمهورالمحكم الذي لم یطرأ علیه نسخ كما هو 

  :من أهم المجالات التي یصرف علیها هذا السهم ما یأتي:ثانیاً 

  من یظن أن له دوراً كبیراً تألیف من یرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ م -1

  .في تحقیق ما فیه صلاح المسلمین

  استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسین ظروف2- 

   .الجالیات والأقلیات الإسلامیة ومساندة قضایاهم

 تألیف أصحاب القدرات الفكریة والإسلامیة لكسب تأییدهم ومناصرتهم لقضایا3- 

 .المسلمین

إیجاد المؤسسات العلمیة والاجتماعیة لرعایة من دخل في دین االله وتثبیت قلبه  4-

  .على الإسلام وكل ما یمكّ نه من إیجاد المناخ المناسب معنویاً ومادیاً لحیاته الجدیدة

  :یراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالیة :ثالثاً 

 للغایة المنشودة شرعا ،الشرعیة اصد ووجوه السیاسةأن یراعى في الصرف المق 1-

 أن یكون الإنفاق بقدر لا یضر بالمصارف الأخرى وألا یتوسع فیه إلا بمقتضى2- 

  أو ما، توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غیر المقبولة شرعاً  3-

  قد یكون له ردود فعل سیئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد یعود بالضرر على

  .الإسلام والمسلمین

  تستخدم الوسائل والأسالیب المتقدمة الحدیثة والمشاریع ذات التأثیر الأجدى :رابعاً 

  2.واختیار الأنفع والأقرب لتحقیق المقاصد الشرعیة من هذا المصرف
                                                           

  مرجع سابق  2010، ص  3وَهْبَة  الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، ج  - 1

أحكـام وفتـاوي الزكـاة . عیسى زكــي عیــسى، رئـیس الهیئـة الشـرعیة العالمیـة لبیـت الزكـاة الكویـت -2

  .134، ص 1430هـ - 2009،الإصدار الثامن، م
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  مصرف الرقاب: المطلب الثاني  

  الفرع الأول

  المراد بمصرف الرقاب

  "الرقاب في" تعریف مصرف : أولا

و هي في الأصل العنق فجعلت كنایة عن جمیع )1(جمع رقبة وهو المملوك: لغة -1

 .ذات الإنسان كتسمیة الشيء ببعضه 

جمع رقبة، وهو الإنسان المملوك من المسلمین ، المغلولة رقبته بقید  :اصطلاحا-2

  2.الرق، فیشتري الإمام رقابا من مال الزكاة ویعتقهم، ویكون ولائهم للمسلمین

  :في  الحدیثوجاء 

المُجَاهِدُ فِي : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قال 

وفي المسند عن . 3"سَبِیلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي یُرِیدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي یُرِیدُ العَفَافَ 

یا رسول اللّه دلني على عمل یقربني من : جاء رجل فقال: أبي البراء بن عازب قال

قَبَةَ : الجنة ویباعدني من النار، فقال یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَمَا : قَالَ » أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّ

قَبَةِ أَنْ تُعِینَ فِي ثَمَنِهَا لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تفُْرِ «:هُمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ    4»دَ بِهَا وَفَكُّ الرَّ

                                                           

، ص  1ه،ج 1414، 3لســان العــرب، دار صــادر بیــروت،ط ، ابــن منظــور الإفریقــي المصــري -1

424 -425  .  

 -1،1431محمـــد ســـكحالالمجاجي،المهذب مـــن الفقـــه الملكـــي وأدلتـــه ،دار الـــوعي الجزائـــري، ط -2

 .263، ص 1ج  2010

لنــاكح والمكاتــب، ماجــاء فــي المجاهــد وا: أبــواب فضــائل الجهــاد ، بــاب : رواه الترمــذي ، كتــاب  -3

إبــراهیم عطــوة عــوض المــدرس فــي الأزهــر الشریف،شــركة مكتبــة :محمــد الترمذي،ســنن الترمــذي، ت

، رقــن 184، ص  4 م، ج 1975 -هـــ  1395، 2مصــر،ط  –ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي 

  . 1655: الحدیث 

ــــي داود رواه أبــــو داود،  - 4 ــــو داود ســــلیمان  الطیالســــي البصــــرى ، مســــند أب ، جــــزء  الطیالســــيأب

ط  ، مصــر -دار هجــر  ،محمــد بــن عبــد المحســن التركــي: البــراء بــن عــازب ، ت: الأحادیــث، بــاب

  775، رقم الحدیث  104، ص  2،ج  م 1999 -هـ  1419، 1
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  وفي الرقاب ففیه مسألتان: ثانیا

الرقاب جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العنق،  :1وفي تفسیر الرازي :المسألة الأولى-1

واشتقاقها من المراقبة، وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقیب المشرف على القوم، 

أعتق االله رقبته  ولا یقال أعتق االله عنقه، لأنه لما سمیت رقبة : ولهذا المعنى یقال

جل مراعاتها موت رقوب، لأ: كأنها تراقب العذاب، ومن هذا یقال للتي لا یعیش ولدها

  .ولدها

واختلف : ویؤتي المال في عتق الرقاب، قال القفال: معنى الآیة :المسألة الثانیة-2

إنه یدخل فیه من یشتریه : الناس في الرقاب المذكورین في آیة الصدقات، فقال قائلون

 فیعتقه، ومن یكون مكاتبها فیعینه على أداء كتابته، فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من

لا یجوز صرف الزكاة إلا في إعانة المكاتبین، فمن : الزكاة المفروضة، وقال قائلون

تأول هذه الآیة على الزكاة المفروضة فحینئذ یبقى فیه ذلك الاختلاف، ومن حمل هذه 

یة على وجه الآیة على غیر الزكاة أجاز الأمرین فیها قطعا، ومن الناس من حمل الآ

  2.رىثالث وهو فداء الأس

  قول الجمهور :لثاثا

ومقاتل بن حیان وعمر بن عبد العزیز وسعید بن جبیر والنخعي  3قال الحسن البصري

إنهم المكاتبون یعانون من الصدقة على مال الكتابة، وهو قول  :والزهري وابن زید

والأولى حمل ما في الآیة على القولین  . الشافعي وأصحاب الرأي وروایة عن مالك 

                                                           

محمد بن عمر أبو عبد االله الرازي ، ولد في الري بطبرستان، كانَ عالمًا بالفلك والفلسفة وعلم  - 1

كل غریبٍ وغریبةٍ كما قالَ ابنُ خلّكان، وأكثر من التفسیرِ العقلي، له مفاتیحُ  الكلام، حوى تفسیرهُ 

  .ه606،الغیب، والمحصول

 .218، ص 5هـ ، ج  1420،  3، ط،دار إحیاء التراث العربي بیروت التفسیر الكبیر،،الرازي -2

الحسن بن یسار البصري، من العباد الفقهاء الزهاد ولِدَ بالمدینة وشبَّ في كنف عليّ بن أبـي   - 3

ولما ولي عمر بن عبد العزیـز طالب، كان أشبه الناس كلامًا بالأنبیاء، وأقربهم هدیًا إلى الصحابة، 

أمـا : جابـه الحسـنفأ. إني قد ابتلیت بهـذا الأمـر فـانظر لـي أعوانـا یعینـونني علیـه: الخلافة كتب إلیه

  .ه110،خرة فلا یریدونك، فاستعن باللَّهأبناء الدنیا فلا تریدهم، وأما أبناء الآ
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الرقاب على شراء العبد وإعتاقه، وعلى إعانة المكاتب على مال جمیعا، لصدق 

  1.الكتابة

روي عن الحسن البصري ومقاتل وسعید بن جبیر أنهم لا :وذكر ابن الكثیر في تفسیره 

بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد ومالك أي أن الرقاب أعم من أن 

  2.لالاً یعطى المكاتب أو یشتري رقبة فیعتقها استق

قَابِ : واحتج المالكیة ومن معهم على أن المراد بقوله تعالى العتق أن الرقاب  وَفِي الرِّ

جمع رقبة وكل موضع ذكرت فیه الرقبة فالمراد عتقها والعتق والتحریر لا یكون إلا في 

  . 3القن كما في الكفارات فلا بد من عتق رقبة كاملة

  :واحتجوا

  . بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمین لأنه غارم -أ 

   وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من أمانة المكاتب لأنه قد یعان ولا یعتق لأن  -ب

  . المكاتب عبد ما بقي علیه درهم والزكاة لا تصرف للعبد     

  4.ولأن الشراء یتیسر في كل وقت بخلاف الكتابة -ج

والصحیح أن شراء الرقاب وعتقها هو ظاهر القرآن فإن االله حیث ذكر : قال ابن العربي

الرقبة في كتابه إنما هو العتق، ولو أراد المكاتبین لذكرهم باسمهم الأخص فلما عدل 

إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق، وتحقیقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمین بما 

                                                           

: ،نیل المرام من تفسیر آیـات الأحكـام ،تحقیـق ،أبو الطیب محمد صدیق خان البخاري القِنَّوجي -1

  . 340م، ص  2003أحمد فرید المزیدي ، دار الكتب العلمیة ،   -محمد حسن إسماعیل 

 مرجع سابق.87-86، ص  16التفسیر الكبیر، ج = فخر الدین الرازي مفاتیح الغیب -2

تفســیر آیــات الأحكــام، محمــد علــي الســایس الأســتاذ بــالأزهر الشــریف ،محقــق نــاجي ســویدان،  -3

 . 465، ص  1، ج 2002، المكتبة العصریة للطباعة والنشر

  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحیح البخاري، -4

محـب : محمد فؤاد عبـد الباقي،قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه

بیـــروت،  -عبــد العزیــز بــن عبـــد االله بــن بــاز، دار المعرفــة : تعلیقــات العلامـــةالــدین الخطیب،علیــه 

 .332،  ص   3،ج 1379
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ة فلا یدخل في الرقاب وربما دخل في المكاتب بالعموم ولكن في علیه من دین الكتاب

  . 1به قیعتآخر نجم 

فإذا كان للرقاب سهم من الزكاة كان له أن یشتري رقبة فیعتقها، ولا خلاف بین أهل 

العلم أن للرجل أن یشتري الفرس فیحمل علیه في سبیل االله فإذا كان له أن یشتري 

  . 2أن یشتري رقبة بالكمال لا فرق بین ذلكفرسا بالكمال من الزكاة جاز 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الرقبة تطلق على العبد القن وعلى المكاتب جمیعا وإنما 

خصص في الكفارة بالعبد القن بقرینة وهي أن التحریر لا یكون إلا في القن وقد قال 

  . لمسألة فحملت على المكاتبینولم توجد هذه القرینة في هذه ا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ االله تعالى 

أن هذا منتقض بقوله : لو أراد المكاتبین لذكرهم باسمهم الخاص فالجواب: وأما قولهم

فإن المراد به بعضهم وهم المتطوعون الذین لا حق لهم في  وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ عز وجل 

  . الدیوان ولم یذكروا باسمهم الخاص

أنه لا  یفهم أحد : بالغارمین فإنهم منهم فالجواب فيلاكتلو أراد المكاتبین : وأما قولهم

الصنفین من الآخر ولأنه جمع بینهما للإعلام بأنه لا یجوز الاقتصار على أحدهما 

وأن لكل صنف منهما سهما مستقلا كما جمع بین الفقراء المساكین وإن كان كل واحد 

  . 3ةالزكا غیر منهما یقوم مقام الآخر في

   

                                                           

أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبیلي المـالكي ،راجـع -1

لبنـان ،ط  –محمـد عبـد القـادر عطـا،دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیـه

 . 531،  ص  2م، ج 2003 -هـ  1424، 3

 .قبمرجع سا. 182ص  8جالقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،  -2

مــع تكملــة الســبكي ((أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي ،المجمــوع شــرح المهــذب  -3

  . مرجع سابق. 202- 201، ص 6، ج ))والمطیعي
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والحق أن الآیة تشمل الأمرین جمیعا معونة المكاتبین وعتق الرقاب كما قال  :ــعـارابــــــــ

ومجد الدین ابن ) المحلى(ابن عباس ومحمد بن شهاب الزهري وبه جزم ابن حزم في 

  ). المنتقى(تیمیة في 

قَابِ نِصْفَانِ، نِصْفٌ لِلْمُكَاتَبِینَ مِنَ :قَوْلُ الزُّهْرِيِّ  الْمُسْلِمِینَ، وَنِصْفٌ یُشْتَرَى بِهِ سَهْمُ الرِّ

كَاةِ    1رِقَابٌ مِمَّنْ صَلَّوْا وَصَامُوا، وَقَدُمَ إِسْلاَمُهُمْ فَیَعْتِقُونَ مِنَ الزَّ

جاء رجل إلى النبي صلى : وقد ورد حدیث ینص على ذلك عن البراء بن عازب قال

أعتق «: ني من النار فقالدلني على عمل یقربني إلى الجنة ویبعد: االله علیه وسلم فقال

لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تفُْرِدَ « :لیسا واحدا؟ قال أو: وفك الرقبة قال یا رسول االله» النسمة

قَبَةِ أَنْ تُعِینَ فِي ثَمَنِهَا    2.»بِهَا وَفَكُّ الرَّ

  الفرع الثاني

  تطبیقات معاصرة لمصرف الرقاب

وكانت تصفیة الرق . أُسروا في حرب مشروعةكذلك معناها العبید الذین  وفي الرقاب

وبعض من الناس . من أهداف الإسلام؛ لذلك جعل من مصارف الزكاة تحریر العبید

لم یأت الإسلام بالرق؛ لأن الرق كان  :ونقول .یدَّعون أن الإسلام جاء بالرق وأقره

الرق، فجعل من فَكِّ الرقبة  فيموجوداً قبیل البعثة المحمدیة، وجاء الإسلام بالعتق لیص

وقد نزل القرآن وقت أن . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبید.كفارة لبعض الذنوب

  3.كانت منابع الرق متعددة

  :الرقاب یمكن أن یتسع لیشمل ما یلى فيووردت آراء ترى أن مفهوم مصرف 

  

                                                           

  مرجع سابق.87-86، ص  16التفسیر الكبیر، ج= بفخر الدین الرازي مفاتیح الغیب   -1

، جـــــزء  أبـــــو داود ســـــلیمان  الطیالســـــي البصـــــرى ، مســـــند أبـــــي داود الطیالســـــيرواه أبـــــو داود،  -2

، 1ط  ،مصـر -دار هجر  ،محمد بن عبد المحسن التركي: حالبراء بن عازب ، ت: الأحادیث، باب

  775، رقم الحدیث  104، ص  2،ج  م 1999 -هـ  1419

  223، ص 9م،ج 1997ع أخبار الیوم ،ب ط،،مطاب متولي الشعراوي ،تفسیر الشعراويمحمد  -3
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  فك الأسیر المسلم من سهم الرقاب من الزكاة :مسألة -1

عند إطلاقها تنصرف إلى العبید فهل یصح أن تشمل » الرقاب«كلمة وإذا كانت 

بعمومها رقبة الأسیر المسلم الذي یتحكم فیه الكفرة تحكم السید في الرقیق وهو معرض 

  للاسترقاق أیضًا؟

 :رأي الفقهاء في المسألة

إلى عدم   3والحنابلة في روایة2المالكیة بعضو 1منهم الحنفیة:فذهب بعض الفقهاء

  .إعطاء الزكاة في فك الأسیر

وهو : لا یجوز: وقال القرطبي واختلفوا في فك الأسارى منها أي من الزكاة فقال أصبغ

  . 4قول ابن القاسم

 -الزكاة  يأ –ویجوز أن یشترى بها : " ث جاءوأجازه مذهب الحنابلة والمالكیة، حی

لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق ولأن ، نص علیه - أسیراً مسلماً 

  :ولأنه یشمل مایلي. 5"فیه إعزاز للدین فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم

  . لأن فیه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق -أ

  . ة قلوبهمولأن فیه إعزازا لدین فهو كصرفه إلى المؤلف -ب

ولأن ما یدفعه إلى الأسیر في فك رقبته أشبه ما یدفعه إلى الغارم لفك رقبته  -ج

  . 6من الدین

  

                                                           

 مرجع سابق  2024، ص  3وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، ج  -1

لــدردیر علـــى مختصـــر خلیـــل بـــأعلى الشــرح الكبیـــر للشـــیخ أحمـــد ا ،لدســـوقي المـــالكيبــن عرفـــة ا -2

 .496، 1، ج سب ط،، بعلیه ،دار الفكر» حاشیة الدسوقي« -مفصولا بفاصل  -الصفحة یلیه 

  479،ص 6م،ج 1968 -هـ 1388قاهرة،ب ط، المغني ، ،مكتبة ال ،بن قدامة  3-

، مِـنْ أَعْ  - 4 ، الجَـوْهَرِيُّ ـدٍ الغَـافِقِيُّ یَـانِ الإِمَامُ، الحَافِظُ، أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الـرَّحْمَنِ بـنُ عَبْـدِ االلهِ بـنِ مُحَمَّ

  .ه381،...بعلله) المُوَطَّأِ  مُسْنَدَ (وَصَنَّفَ .المِصْرِیِّیْنَ المَالِكِیَّةِ 

الشــرح الكبیــر للشــیخ أحمــد الــدردیر علــى مختصــر خلیــل بــأعلى  ،بــن عرفــة الدســوقي المــالكي  -5

 .مرجع سابق 496، ص  1، ج » حاشیة الدسوقي« -مفصولا بفاصل  -الصفحة یلیه 

  479، ص 6، ج م1968 -هـ 1388،المغني ، مكتبة القاهرة،ب ط، اعیليبن قدامة الجم  -6
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  . 1ولأنه یخاف علیه القتل أو الردة لحبسه في أیدي العدو  -د    

یجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق فهي تخرج من الرق إلى عتق : 2وقال ابن حبیب

فكاك الرقاب التي بأیدینا لأنه إذا كان فك المسلم عن رق وكان ذلك أحق وأولى من 

المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأحرى وأولى أن یكون ذلك في فك المسلم عن رق 

وإذا كان الرق قد ألغي فإن الحروب ما زالت قائمة والصرع بین الحق  .3الكافر وذله

، 4لفداء الأسارى من المسلمینوالباطل لم یزل مستمرا وبذلك یظل في هذا السهم متسع 

  5.یَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَكُّ أَسْرَاهُمْ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ : مَالِكٌ  ، ولقول4المسلمین

تحریر رقبة الأسیر  فيالمعاونة : التطبیقات المعاصرة ينطاق فك الرقاب ف يویدخل ف

ذلك محافظة على عزة الإسلام ، وحفظ  فيیتحكم فیه الكفرة ، لأن  يالمسلم الذ

یُعطى للعبد أو الأسیر متروك لاجتهاد ولى  يوالقدر الذ. ین الأسرى من الكفر المسلم

  . ت الإسلامیة من ضروریات وحاجیاتضوء الحصیلة المتوفرة والأولیا فيالأمر ونائبه 

  6.وبما تقدم یترجح جواز فك الأسیر المسلم من الزكاة واالله أعلم

  

  تحریر الشعوب وفك رقاب المسلمین في عصرنا :مسألة  -3

الرقاب الغرامات على بعض  فيجاء لدى بعض الفقهاء أنه یجوز الصرف من سهم 

  المسلمین 

                                                           

ـى بـن عثمــان بـن -1 لممتـع فـي شــرح كتـاب ا، الحنبلـي أسـعد ابـن المنجـى التنــوخي زیـن الـدین المُنَجَّ

  778ص م، 2003-هـ 1424، 3،ط، باب ذكر أهل الزكاةابن دهیش :حالمقنع ،ت

كـان .فـي الظاهریـة ،مفسـرأدیب، واعظ، : ، أبو القاسم النیسابوريحسنبن حبیب النیسابوري ال - 2

  .هـ  406 ،وله شعر جید في الوعظ.كرامي المذهب، ثم تحول شافعیا

 .مرجع ساق. 183ص  8جشمس الدین القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ، -3

 مرجع سابق.419صالشیخ یوسف القرضاوي، فقــه الزكـاة، -4

صدقي : البحر المحیط في التفسیر ، أبو حیان محمد بن یوسف  أثیر الدین الأندلسي ،المحقق -5

 .138هـ  ص 1420: بیروت الطبعة -محمد جمیل ،دار الفكر 

، 2كلیــة التجــارة، جامعــة الأزهــر مصــر، ط . التطبیــق المعاصــر للزكــاة. حســین حســین شــحاتة، 6-

 . 215م،ص 2002 -هـ1423
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لو دفع إلى  الرقاب  فيمثل الدفع لتحریر  ومثله  :1يقال أبو المعال" ذلك جاء  فيو 

  .2"فقیر مسلم غرَّمه سلطان مال لیدفع جوره

نو جاء -ب أنه یمكن الصرف من هذا  3كذلك  لدى بعض العلماء المعاصری

: 4ذلك یقول صاحب تفسیر المنار محمد رشید رضا فيالمصرف لتحریر الشعوب و 

 تحریر الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذ لم یكن فيالرقاب مصرفاً  فيإن لسهم ""

بعض بالدفع منه وقید ذلك ال. ذلك الشیخ شلتوت فيوأیده " مصرف تحریر الأفراد

فع أموال والتكییف الفقهي لمسألة د، يلدیون الدول الإسلامیة الفقیرة للعالم الخارج

أن » وفي الرقاب«: عند ذكرنا لآراء المفسرین في معنى الزكاة في تحریر الشعوب

ها لتشمل قد وسعوا في معنا -شلتوت خ رشید رضا والأستاذ كالشیبعض المحدثین 

أجازوا دفع الزكاة لهم في سبیل إزالة آثار الاستعمار، والعمل  ولذلكتحریر الشعوب 

  5.على التخلص منه، ورفع ذله عن الشعوب بمال الصدقات، بل بكل الأموال والأرواح

  5.والأرواح

أن ذلك توسع : ولم یرتض بهذا الرأي فضیلة الأستاذ الدكتور القرضاوي لسببین أولهما

مساعدة الشعوب المستعبدة على التحرر  أن: تفقد به الكلمة مدلولها الأصلي، وثانیهما

                                                           

أعلـــم : الجـــویني، أبـــو المعـــالي، ركـــن الـــدین، الملقـــب بإمـــام الحـــرمین لملـــك بـــن عبـــد االله عبـــد ا - 1

  .هـ 478 -راد إلى نیسابو ثم ع.اب الشافعيالمتأخرین، من أصح

ــــس البهــــوتى -2 ــــن حســــن بــــن إدری ــــدین اب ــــن صــــلاح ال ــــى  منصــــور بــــن یــــونس ب ــــوفى(الحنبل : المت

 .457،ص 1م، ج1993 -هـ 1414، 1ط یالكتب، ،شرح منتهى الإرادات،عالم)هـ1051

ـــیم عمـــر، تفعیـــل دور الزكـــاة فـــى مكافحـــة الفقـــر بالاســـتفادة مـــن  الاجتهـــادات   -3 محمـــد عبـــد الحل

، بكلیـة التجـارة ،جامعـة الأزهـر  يالـدول يالثامنة عشـرة لمجمـع الفقـه الإسـلامالفقهیة ، مؤتمر الدورة 

 .35ص . م  2007 -هـ   1428،

وأحــد رجــال ) ارالمنــ(صــاحب مجلــة : ، البغــدادي الأصــل، الحســیني النســب محمــد رشــید رضــا - 4

هرة  هـــ ، تــوفي بالقــا 1315ولــد ونشــأ فــي القلمــون ، ثــم رحــل إلــى مصــر ســنة .الإصــلاح الإســلامي

اثنـا عشـر مجلـدا ) ط -تفسـیر القـرآن الكـریم (مجلـدا، و  34أصـدر منهـا ) المنـار(أشهر آثاره مجلـة 

  .هـ  1354منه، ولم یكمله، 

،الهیئـــة المصـــریة العامـــة )تفســـیر المنـــار(، تفســـیر القـــرآن الحكـــیم شـــید بـــن علـــي رضـــا محمـــد ر  -5

 . 444ص  10م، ج  1990للكتاب، 



 الفصل الثاني

84 
 

فضلاً عن موارد الدولة الأخرى التي یجب أن تساهم » وفي سبیل االله«تكون في سهم  

فعلى ضوء ذلك لا خلاف بین شیخنا الفاضل القرضاوي ، 1جمیعاً في هذا السبیل

في جواز دفع الزكاة إلى الشعوب المستعمرة لتحریر ) رحمهما االله(والشیخین الجلیلین 

رشید (أنفسهم من ذل الاستعمار وإنما الخلاف في التكییف الفقهي حیث كیف الشیخان

یف الشیخ في حین ك» وفي الرقاب«المسألة على أساس سهم ) رضا، وشلتوت

وفي «أما من جهة مصرف ،)وفي سبیل االله(لة على أساس سهم القرضاوي المسأ

فیهم، فإذا كان یجوز دفع الفدیة من مال ) الأسیر(الذي رجحه العلماء أدخلوا :»الرقاب

الزكاة لإنقاذ أسیر واحد فكیف لتحریر شعب بالكامل من ذل الاستعمار والكفر ما دام 

یرهم، فلو كان شعب مسلم مكبلاً تحت ذل الاستعمار وطلب دفع المال یؤدي إلى تحر 

منه مبالغ بحجة التعویض وإن كان ظلماً لكنه لا مفر منه، فإنه حینئذ یجوز دفع الزكاة 

لیحرروا بها أنفسهم، أما إذا كان مدینا فعلا فأنه یعطى  »وفي الرقاب«إلیهم من سهم 

  2.واالله أعلم. وهكذا»الغارمین«لهم من سهم 

  أسیراً ؟ –بفتح  -هل یعتبر المختطف  :مسألة -3

الاسْتِلابُ، : الخَطْفُ : خطف: اختطف، قال ابن منظور: فالاختطاف لغة مصدر

  3.خَطِفَه، بِالْكَسْرِ، یَخْطَفُه خَطْفاً . الخَطْفُ الأَخْذُ فِي سُرْعةٍ واسْتِلابٍ : وَقِیلَ 

سرعة، فعلى هذا فالمختطف ویدور المعنى على الشخص الذي أخذه الأعداء واستلبوه ب

هو في الواقع أسیر غیر أن طریقة أسره تكون عن طریق الاعتماد على السرعة والخفة 

  على عكس الأسیر في الحرب حیث تكون العملیة معلنة، أما النتیجة في كلتا الحالتین 

وإن  وإذا كنا نحن حققنا معنى الأسر فهي واحدة، وهي وقوع الشخص تحت الأسر

  4.معناه هو القیدأصل 

                                                           

 .مرجع ساق.621، ص   2ج  الشیخ یوسف القرضاوي، فقــه الزكـاة، 1-

قَـــابِ " مصـــرف : بحـــوث فـــي فقـــه الزكـــاة علـــي محیـــى الـــدین  القـــره داغي، -2 وتطبیقاتـــه " وَفِـــي الرِّ

  2020-08-14:،ي23:26:المعاصرة على الأسیر والمختطف ،س

،http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=246  

 .75، ص 9، ج 3ط هـ،  1414ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بیروت ، -3

قَابِ " مصرف : بحوث في فقه الزكاة علي محیى القره داغي،  -4  ،مرجع سابق" وَفِي الرِّ
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   … : في القرآن الكریم نذكر منها قال تعالى " خطف"وردت كلمة   

          
1  

إن رأیتمونا تخطفنا الطیر : (وقوله صلى االله علیه وسلم: الاختطاف في السنة المشرفة

  .وهي في جملتها لا تخرج عن معانیها اللغویة 2)فلا تبرحوا مكانكم

  :والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشیاء: قال الشیخ العثیمین

. به سیده فيمُكاتَبٌ اشترى نفسه من سیده بدراهم مؤجلة في ذمته،فیعطى ما یو : الأول

فیعطى أسیرٌ مسلمٌ أسره الكفارُ،: الثالث. رقیقٌ مملوكٌ اشتري من الزكاة لیعتق: والثاني

الكفارُ من الزكاة لفكهم هذا الأسیر،وأیضاً الاختطاف فلو اختطف كافرٌ أو مسلمٌ أحداً 

بشيءٍ من الزكاة،لأن العلة واحدة،وهي  المختطفمن المسلمین فلا بأس أن یُفدى هذا 

فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم یمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل 

  .3لمختطف من المسلمینالمال إذا كان ا

  :الحكم الشرعي لفك وتحریر المختطف -

بعد هذا العرض تبین لنا أن الاختطاف قد یكون نتیجة الحرب حیث أطلق القرآن 

الكریم في هذه الحالة أیضاً لفظ الاختطاف كما أن لفظ الأسیر یطلق في اللغة على 

ا فالمختطف في الواقع كل من كان مقیداً حریته بسبب قید ، أو نحو ذلك، فعلى هذ

أسیر، ومن هنا لو طالب المختطف الفدیة ولم یكن بوسع الدولة، أو المجتمع الإفراج 

عنه بعد اتخاذ كل التدابیر واضطروا لدفع الفدیة بعد التشاور تحقیقاً للمصلحة فإنه 

                                                           

 )26(الآیة : سورة الأنفال  -1

محمــد فــؤاد : مــا یكــره مــن التنــازع والاخــتلاف ، تــح :رواه البخــاري ،كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب  -2

 1429، 1أبــي عبــد االله محمــد البخــاري، دار ابــن الحــزم القــاهرة، ط  عبــد الباقي،صــحیح البخــاري،

 .3039، رقم الحدیث  366م، ص  2008 –ه

محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثیمــین ،مجمــوع فتــاوى ورســائل فضــیلة الشــیخ محمــد بــن صــالح  -3

  دار الثریا -فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان،دار الوطن :حالعثیمین، ت

  334، ص 18هـ، ج  1413ط الأخیرة ، 
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یجوز دفعها من أموال الزكاة، فإذا كنا قد رجحنا جواز دفع فدیة الأسیر من أموال 

وأن الجمیع یدخلون في سهم  المختطف والأسیركاة فإننا هنا لا نرى أي فرق بین الز 

فتحریر رقاب الأسیر والمختطف، والمسجون في سجون الكفر والظلم ) وفي الرقاب(

  1.لیس أقل شأناً من تحریر رقاب الأرقاء

الأنفس البشریة وعتقها «، فمقصده یقتضي تحریر )وفي الرقاب(مصرف : خلاصة

، فهو مقصد یحفظ كلیة النفس من جانبها العدمي، »وتخلیصها من قید العبودیة للبشر

  2.بتشریع ما یدفع الضرر والفساد عنها، فالاستعباد والاسترقاق كله فساد وضرر

وبالرغم من أن الغالب وجوده الآن في عصرنا في «): هـ1436ت(وهبة الزحیلي  یقول

الفقیر والمسكین والغارم وابن السبیل، فإن هناك البلاد الإسلامیة أربعة أنواع وهم 

بعد إلغاء الرق من العالم في العصر » في الرقاب«حاجة ماسة للتعرف على مصرف 

استعباد الشعوب الإسلامیة، : الحدیث، ووجود حالات تقتضي صرف الزكاة فیها مثل

الاستیطاني، وإنقاذ المسلمین من أشكال الاستعمار المختلفة، ومن أهمها الاستعمار 

ومساعدة الأسرى على الافتداء من براثن العدو، وإطلاق سراح السجناء والمسلمین من 

معتقلات الأعداء الجماعیة والفردیة وما فیها من معاملة وحشیة منافیة لأبسط مبادئ 

  .3»..الإنسانیة وحقوق الإنسان

                                                           

قَــابِ " مصــرف : بحــوث فــي فقــه الزكــاة القــره داغــي،  علــي -1 وتطبیقاتــه المعاصــرة علــى " وَفِــي الرِّ

  الأسیر المختطف،، مرجع سابق

ه، 1420، 2محمد الأشقر وزمـلاؤه، أبحـاث فقهیـة فـي قضـایا الزكـاة المعاصـرة،دار النفـائس،ط -2

  . 364-363، ص 1ج 

  177وهبة الزحیلي،أبحاث الندوة الثامنة لقضایا الزكاة المعاصرة؛مصرفالمؤلفة قلوبهم،ص  -3



 

 
 

  

  المبحث الثاني

  مصرف  في سبيل االله وابن السبيل

  

  

  المطلب الأول

  مصرف  في سبيل االله
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  مصرف  ابن السبيل
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  مصرف  في سبیل االله وابن السبیل :المبحث الثاني

والذي هو متشعب وفیه آراء  مصرف في سبیل االله نتطرق في مبحثنا هذا في دراسة 

الفقهاء بما مفاده حفظ  یراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قررهالذي  كثیرة عند الفقهاء ،

بشتى أنواع الدعوة التي تلائم العصر ومقتضیات كل مرحلة، الله الدین وإعلاء كلمة ا

بیل نحاول ذكر أصناف جدیدة تكون من التطبیقات التي هي وأما عن مصرف ابن الس

ن في طلب والمسافرو  المأوىمعروفة  وكیف كیفها الفقهاء فقهیا مثل المحرومین من 

  إلخ...فیون العلم والمراسلون والصح

  

  ﴾ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ ﴿ مصرف : المطلب الأول  

  الفرع الأول

  ﴾ اللَّهِ وَفِي سَبِیلِ ﴿ : المراد بمصرف

  ﴾ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ تعریف مصرف ﴿ :أولا

واســتعمل السبیل في الجهاد أكثر؛ لأنه السبیل الذي یقاتل : قال ابن منظور: لغة -1

،أرید به الذي یرید الغزو ولا 1﴾ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ ﴿  :عقد الدین، وقوله تعالى فیه على

وكل سبیل أرید به االله عز وجل وهو بر فهو یجدما یبلغه مغزاه، فیعطى من ســهمه، 

 وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ ﴿ : وأما قوله عز وجل:اصطلاحا 2.﴾ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ في ﴿  داخل

،فهم الغزاة وموضع الرباط یعطون ما ینفقون في غزوهم كانوا أغنیاء أو فقراء وهو ﴾

  .3قول أكثر العلماء وهو تحصیل مذهب مالك رحمه االله

والمراد به أهل الجهاد المتلبسین به، فیعطى المجاهد من الزكاة إذا كان ممن یجب 

                                                           

    60الأیة : التوبة  -1

   330، ص  1،ج 3ط هـ،  1414روت،دار صادر  بیبن منظور الأنصاري، لسان العرب، ا  -2

: بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي ،الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة ، المحقــق أبــو عمــر 3-

م 1980/هــ1400، 2محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثـة، الریـاض،ط 

  .327، ص 1، ج
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ویلحق به . علیهم الجهاد، ولو كان غنیاً عند الجهاد، لیشتري بالزكاة سلاحاً أو خیلاً 

ولو كان ) وهو الذي یرسل للاطلاع على عورات العدو ویعلم المسلمین بها(الجاسوس 

أما شروط المجاهد الذي یستحق أن یأخذ من الزكاة . حریةكافراً ولكن یشترط فیه ال

ویمكن أن تدفع . الحریة، والإسلام، والذكورة، والبلوغ، والقدرة، وألا یكون هاشمیاً : فهي

  .1الزكاة ثمناً للسلاح

  :ورد سبیل االله في القرآن الكریم في عدة آیات نذكر منها على النحو التالي  -ثانیا

  هنا بمعنى الجهاد قال تعالى في محكم تنزیله :الوجه الأول-1

  ﴿                      

   ﴾ .
2  

  بمعنى البلاغ قال تعالى: الوجه الثاني-2

 ﴿                  ﴾ 3  

  .بلاغا یبلغ به الحج وبین في السنة التبویة بالزاد والراحلة: أي 

  4:بمعنى الدعوة إلى االله  :الوجه الثالث-3

 ﴿                            

    ﴾
5  

  سبیل االله في السنة النبویة :ثالثا

طلب (و) الحج (و ) الجهاد(في السنة النبویة بمعنى ) في سبیل االله(ورد لفظ 

                                                           

. ســوریا -الحاجّــة كوكــب عبیــد فقــه ،العبــادات علــى المــذهب المــالكي، مطبعــة الإنشــاء، دمشــق  -1

    294، ص 1م ،ج  1986 -هـ  1406، 1،ط 

 72الآیة : الأنفال -2

  97الآیة : سورة آل عمران  -3

بــین العمــوم والخصــوص، مكتبــة الملــك فهــد مصــرف فــي ســبیل االله ســعود بــن عبــد االله الفنیسان، -4

  . 12هـ، ص 1437، 2الوطنیة الریاض،ط 

 108الآیة : سورة یوسف -5
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  :نذكر منها بعض الأحادیث) العلم

  -الجهاد  –في سبیل االله بمعنى  :الوجه الأول -1

أشــق على أمتي ما قعدت خلف ســریة، ولــوددت أني أقتل لولا أن «وحدیــث أبــي هریرة 

  .1في سبیل االله ثم أحیا، ثم أقتل ثم أحیا، ثم أقتل

  :جاء فیه عدة أحادیث منها -الحج -في سبیل االله بمعنى :الوجه الثاني-2

 كان أبو معقل حاجا مع رســول: أخرج أبو داود بســنده من حدیث أم معقل قالت

قد علمت أن علــي حجة فانطلقا : لیه وسلم فلمــا قــدم، قالت أم معقــلاالله صلى االله ع

یا رسول االله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، : یمشــیان حتى دخل علیه، فقالت

 :صدقت، جعلته في سبیل االله، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال أبو معقل

یا رسول االله، إني : فأعطاها البكر، فقالت) سبیل االله(أعطها فلتحج علیه، فإنه في 

عمرة في رمضان : امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل یجزئ عني من حجتي، قال

  2.تجزئ حجة

  سبیل االله بمعنى طلب العلم :الوجه الثالث-3

من خرج "  :قال رســول االله صلى االله علیه وسلم: أخرج الترمذي بســنده عن أنس قال

هذا حدیث حسن : قال أبو عیســى". في ســبیل االله حتى یرجعفي طلب العلم فهو 

  .3غریب ورواه بعضهم فلم یرفع

                                                           

محمـد فـؤاد عبـد الباقي،صـحیح : الجهاد من الإیمان ، تح : رواه البخاري، كتاب الإیمان، باب  1-

م، ص  2008 –ه  1429، 1البخــاري، أبــي عبــد االله محمــد البخــاري، دار ابــن الحــزم القــاهرة، ط 

  .36،  رقم الحدیث  14

رواه أبي داود، أبو داود سلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  -2

ــــــاب  ــــــي داود،كت ــــــتاني ،ســــــنن أب ــــــدین عبــــــد : العمــــــرة، ت: المناســــــك،باب: السِّجِسْ ــــــي ال محمــــــد محی

  .1988، رقم الحدیث  204، ص  2بیروت، ج  –الحمید،المكتبة العصریة، صیدا 

ى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك الترمــذي، أبــو عیســى ،ســنن رواه الترمذي،محمــد بــن عیســ -3

إبــراهیم عطــوة عــوض المــدرس فــي الأزهــر : فضــل العلــم، ت: أبــواب العلــم، بــاب : الترمــذي،كتاب 

م، ج  1975 -هــ  1395، 2مصر،ط  –، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  الشریف

  . 2647:، رقم الحدیث 29، ص  5
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 :بسنده حدیث أبي هریرة قال) فضائل الأعمال(أخرج الضیاء المقدســي في 

من جاء مسجدي هذا لم یأته إلا لخیر «: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

المجاهد في ســبیل االله، ومن جاءه لغیــر ذلك فهو بمنزلة یتعلمه أو یعلمه فهو بمنزلة 

  .1"متاع غیره الرجل ینظر إلى

  

في الســنة النبویــة عام أطلــق وأرید به أكثر مــن معنى كالجهاد ) ســبیل االله(:الخلاصة

إلا بقرینة . قتال الأعداء بالســلاح: بمعناه الخاص) الجهاد(والحج والعلم ولم یرد به 

 2.وجودها تدل على المعنى الخاص وإلا فالأصل بقاؤه على عمومهعند 

واختلف العلماء رحمهم االله في تحدید المراد الشرعي في هذا المصرف على  :رابعا

  : ثلاثة أقوال

  :القول الأول-1

أن المقصود في ذلك الغزاة في سبیل االله، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء من 

  :والفقهاءالمفسرین والمحدثین 

ما یصرف : إلا أن المراد بسهم سبیل االله المذكور في الآیة: جمهور الحنفیة-أ

على الغزاة الفقراء الذین عجزوا عن اللحوق بجیش الإسلام لفقرهم وجعلوا الفقر قیدًا 

  . 3لمصرف هذا السهم على المجاهدین

والمرابط من آلة  الغزو وما یلزم المجاهد» سبیل االله«المراد بـ: وقال المالكیة -ب

                                                           

فضل العلماء والحث على طلب العلم، :الایمان وفضائل الصحابة،باب : جه، كتابرواه ابن ما -1

محمد فؤاد :حسنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید ت

  227،حدیث رقم  82ص  ، 1ت، جد ،ط  د ،عبد الباقي ،دار إحیاء الكتب العربیة

بــین العمــوم والخصــوص، مكتبــة الملــك فهــد مصــرف فــي ســبیل االله الفنیسان،ســعود بــن عبــد االله  -2

  . 13-12هـ، ص 1437، 2الوطنیة الریاض،ط 

،دار »حاشـیة ابـن عابـدین«عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ،رد المحتار على الـدر المختـار -3

 . 343،ص  2ج م،1992 -هـ 1412،   2بیروت،  ط -الفكر
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  . 1الجهاد وعدته، ولو كان غنی�ا لأنه یأخذ بوصف الجهاد لا بوصف الفقر

هم الغزاة المتطوعون الذین لا سهم لهم في » سبیل االله«: وقال الشافعیة -ه

الدیوان أي لا یتقاضون راتبًا من الحكومة فیعطى الغازي النفقة والكسوة مدة الذهاب 

وما یشتري به الفرس إن كان . غنی�ا، ومدة المقام بالثغر وإن طالوالرجوع فقیرًا كان أو 

  .2المقاتل فارسًا وما یشتري به السلاح وآلات القتال

الغزاة المتطوعة الذین لیس لهم » سبیل االله«إلى أن المراد بـ : وذهب الحنابلة  -د

ن غنی�ا وإن لم راتب أو لهم دون ما یكفیهم فیعطى المجاهد منهم ما یكفیه لغزوه ولو كا

  . 3یغز بالفعل رد ما أخذه، والرباط على الثغور كالغزو، وكلاهما في سبیل االله

  . وبذلك یتبین أن الجهاد داخل في سبیل االله قطعًا عند المذاهب الأربعة

  :القول الثاني-2

  :هم الغزاة والحجاج والعمار» سبیل االله«أن المراد بـ 

العلماء، فیعطى الفقیر من الزكاة ما یحج به حجة الإسلام وبهذا القول قال جماعة من 

  :أو یعینه فیها

  :  وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروایتین عنه

. ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعًا :قَالَ الْقَاضِي :الروایة الأولى -أ

ةُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْ  ؛ لأَِنَّ الْكُلَّ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ، وَلأَِنَّ الْفَقِیرَ لاَ فَرْضَ عَلَیْهِ، فَالْحِجَّ خِرَقِيِّ

ةً كَامِلَةً، وَمَا یُغْنِیهِ فِي  مِنْهُ كَالتَّطَوُّعِ، فَعَلَى هَذَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ إلَیْهِ، مَا یَحُجُّ بِهِ حِجَّ

ةٍ، وَلاَ یَجُوزُ أَنْ    . یَحُجَّ مِنْ زَكَاةِ نَفْسِهِ، كَمَا لاَ یَجُوزُ أَنْ یَغْزُوَ بِهَا حِجَّ

عن أحمد أنه لا یصرف من الزكاة في الحج وبه قال مالك وأبو : والروایة الثانیة -ب

                                                           

-185ص  8جد بــن أحمــد شــمس الــدین القرطبــي ،الجــامع لأحكــام القــرآن ،أبــو عبــد االله محمــ -1

 .مرجع ساق. 186

مــع تكملــة الســبكي ((أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي ،المجمــوع شــرح المهــذب  -2

 مرجع سابق.213، ص 6، ج))والمطیعي

بیـت الأفكـار الدولیـة ، ، -أهـل الزكـاة  -موسـوعة الفقـه الإسـلامي محمد بن إبراهیم التـویجري ، -3

 .79، ص  3، ج  2009 -هـ  1430،  1ط 
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  .1قال . حنیفة والثوري والشافعي وأبو ثور وجمهور أهل العلم

 :القول الثالث-3

فلا یجوز قصره على بعض : البر لأن اللفظ عام جمیع وجوه» سبیل االله«أن المراد بـ 

  :وبهذا قال جماعة من العلماء. أفراده إلا بدلیل صحیح ولا دلیل على ذلك

  :وسار علیه بعض المعاصرین"وهو رأى انفرد به الكاسانى من الحنفیة

بجمیع القرب والطاعات فیدخل فیه كل من سعى في طاعة االله ) البدائع:(ففسره في 

  . 2سبیل الخیرات إذاكان محتاجًا كما هو المدلول الأصلي للفظ تعالى وفي

ما : ونسب ابن قدامة في المغني هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن البصري فقد قال

  3.أعطیت في الجسور والطریق فهو صدقة ماضیة

مصالح : والتحقیق أن سبیل االله هنا: وقال صاحب المنار في تفسیر آیة المصارف

المسلمین العامة التي بها قوام أمر الدین والدولة دون الأفراد، وأن حج الأفراد لیس منها 

لأنه واجب على المستطیع دون غیره، ثم قال وسبیل االله یشمل سائر المصارف 

الشرعیة العامة التي هي ملاك أمر الدین والدولة وأولها وأولاها بالتقدیم الاستعداد 

ذیة الجند وأدوات النقل وتجهیز الغزاة ویدخل في عمومه للحرب كشراء السلاح وأغ

إنشاء المستشفیات العسكریة وكذا الخیریة العامة، وإشراع الطرق وتعبیدها ومد الخطوط 

إعداد الدعاة إلى : ومن أهم ما ینفق في سبیل االله في زماننا. الحدیدیة العسكریة

نظمة تمدهم بالمال الكافي كما الإسلام وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعیات م

  .4یفعل الكافر في تبشیر دینهم

بأنه المصالح العامة التي لا ملك فیها :» سبیل االله«وكذا فسر الشیخ محمود شلتوت  

                                                           

 مرجع سابق .485-484، ص 6ابن قدامة المقدسي،المغني، ج  -1

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفـي ،  -2

 45، ص  2م، ج 1986 -هـ 1406، 2دار الكتب العلمیة،ط

، الشـهیر بـابن قدامـة المقدسـي ،المغنـي ، ،مكتبـة القـاهرة،ب ط، اعیلي المقدسـي بن قدامة الجم -3

 .497، ص 2م، ج 1968 -هـ 1388

مرجــع . 436، ص 10ج   ).تفســیر المنـار(محمـد رشـید بــن علـي رضـا، تفســیر القـرآن الحكـیم  -4

 سابق
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وأولاها وأحقها . لأحد، والتي لا یختص بالانتفاع بها أحد فملكها الله ومنفعتها لخلق االله

غي وتحفظ الكرامة فیشمل العدد والعدة على التكوین الحربي الذي ترد به الأمة الب

أحدث المخترعات البشریة، ویشمل المستشفیات عسكریة ومدنیة ویشمل تعبید الطرق، 

ویشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلامیین یظهرون جمال الإسلام وسماحته 

هم ویفسرون حكمته ویبلغون أحكامه، ویتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما یرد كید

  . إلى نحورهم

  :وهذا ما رجحته هیئة  كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة في القرار الآتي

  :قرار الهیئة

  :هـ  1394 \ 8 \ 21وتاریخ " 24" قرار رقم 

فقد : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وبعد

 5جرى اطلاع هیئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدینة الطائف بین یوم 

هـ على ما أعدته اللجنة للبحوث العلمیة والإفتاء من بحث  94 8 22هـ ویوم  94 8

هل المراد بذلك الغزاة  1»سبیل االله«في آیة مصارف الزكاة في المراد بقول االله تعالى 

وبعد دراسة البحث . في سبیل االله وما یلزم لهم، أم عام في كل وجه من وجوه الخیر

ومناقشة أدلة  -المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد 

یلزم لهم، وأدلة من توسع في المراد  من فسر المراد بسبیل االله في الآیة بأنهم الغزاة وما

بالآیة ولم یحصرها في الغزاة فأدخل فیه بناء المساجد والقناطر وتعلیم العلم وتعلمه 

رأى أكثریة أعضاء المجلس الأخذ . وبث الدعاة والمرشدین وغیر ذلك من أعمال البر

  .2بقول جمهور

  

                                                           

  . 60الآیة : سورة التوبة  -1

فـي سـبیل -الهیئة في المـراد بقـول االله تعـالى فـي آیـة مصـارف الزكـاة وهیئة كبار العلماء ،قرار  -2

مجلة البحوث الإسلامیة  ،الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد  ، -االله

 1395،الإصدار من شوال إلـى ربیـع الأول لسـنة 2السعودیة، الدورة الخامسة بمدینة الطائف،العدد 

  .56، ص 2ج  ه، 1396-ه
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  الفرع الثاني

  »سبیل االلهفي «تطبیقات معاصرة لمصرف 

بأنه الجهاد، هو محل اتفاق بین العلماء وإجماع بین » سبیل االله«وقضیة مفهوم 

هل هذا المفهوم مقصور على الجهاد أم یتجاوزه : الفقهاء، ولكن القضیة المستجدة هي

  لیشمل المعنى الأصلي اللغوي؟

عام، یقع على كل  -لفظ-: الطریق، وسبیل االله: السبیل في الأصل: "1یقول ابن الأثیر

، بأداء الفرائض والنوافل -عَزَّ وجَلَّ -عمل خالص سلك به طریق التقرب إلى االله 

وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة 

على الجهاد، هو محل اتفاق  » االلهسبیل «،ودلالة مفهوم "الاستعمال كأنه مقصور علیه

  .بین العلماء وإجماع بین الفقهاء

فالموسِعون أخذوا المدلول اللغوي الأصلي، وجمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي 

لا مانع منه، لكونه یحقِّق  -وبخاصة في هذا الزمان- للكلمة، والعمل بالمدلول اللغوي 

یكون بالقلم واللسان، كما یكون بالسیف والسنان، المصالح العلیا للمسلمین، فالجهاد 

فهناك الجهاد الفكري، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسي، والعسكري، 

  2.وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمویل

  أحكام إنفاق أموال الزكاة للجمعیات في الدعوة الإسلامیة : مسألة -1

  عز وجل ضرورة شرعیة ، وحاجة بشریة ، لتُخلص الناس من الفساد  الدعوة إلى االله

  كل مكان ، ولقد أمرنا االله سبحانه وتعالى بذلك فقال        فيالبر والبحر و  فيالذى ظهر 

                                                           

جــزري، أبـــو بــن الاثیــر  المبـــارك بــن محمـــد بــن محمــد بـــن محمــد ابـــن عبــد الكــریم الشـــیباني ال - 1

إن تصانیفه كلها، ألفها في زمـن مرضـه، إمـلاء علـى طلبتـه، وهـم یعینونـه بالنسـخ : قیل السعادات، 

 .ه606، لمراجعةوا

ــر،تحقیق عَبــد االله بــن محمــد الطیّار،الفِقــهُ  -2 ــد بــن إبــراهیم  عبــد:المیَسَّ االله بــن محمّــد المطلــق، محمَّ

  .11،ص  7، ج 2011/ 1432، 1الموسَى،مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الریاض، ط
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﴿                         

     ﴾
من رأى منكم منكرا فلیغیره  «):( ،ویقول الرسول 1

  .2»بیده ، فإن لم یستطع فبلسانه ، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

هل یمكن توجیه أموال الزكاة إلى مثل : ولقد أثیرت العدید من التساؤلات المعاصرة 

  هذه الجمعیات لتعینها على رسالتها المشروعة ؟ 

 يالمؤتمر العالم في3ء من التفصیل،ياء وفقهاء الزكاة هذه المسألة بشلقد ناقش علم

ت المطروحة م ، وكان من بین الموضوعا1995/ هـ 1415السنغال  فيالذي عقد 

ي قرر وجوب ذلك ، ومن الأدلة الت الدعوة الإسلامیة ولقد فيدور الزكاة : للمناقشة 

  : هذه المسألة ما یلى فياعتمد علیها 

  .وجوب الدعوة إلى االله عز وجل كما ورد بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء  -1

شریعته الغـرّاء سبیل االله ، یتسع لیشمل نصرة دین االله وطرقه و  في: أن مصرف  -2

  . بها قَوَام أمر الدین والدولة  يرعایة مصالح المسلمین العامة التو 

دیار المسلمین أو بین  فيیقوم بها الكفار  يمواجهة الحملات التبشیریة الت -3

دول أفریقیا وجنوب السودان ومالیزیا ، حیث  فيالأقلیات الإسلامیة ، كما هو الحادث 

یة ونحوها المقدمة لفقراء المسلمین لیتركوا دینهم ویعتنقوا تستخدم الإعانات الغذائ

  .  النصرانیة 

مواجهه قتل وتقیید وأسر المسلمین والاعتداء على أعراض نسائهم ، وكذلك طردهم  -4

الشیشان وفلسطین وكوسوفا والبوسنة  فيمن دیارهم ونهب أموالهم كما یحدث الآن 

  . أفریقیا  فيكثیر من البلدان  فيوالهرسك و 

                                                           

  10الآیة : سورة  آل عمران   -1

ـــــان كـــــون النهـــــي عـــــن المنكـــــر :الإیمـــــان، بـــــاب :رواه مســـــلم، كتـــــاب  -2 ـــــد بی ، تـــــح محمـــــد فـــــؤاد عب

م،  2008 –ه  1429، 1ابن الحزم القاهرة، ط الباقي،صحیح مسلم، أبي الحسین مسلم، دار 

  49: ، رقم الحدیث29ص 

     -هـ1423، 2حسین حسین شحاتة، التطبیق المعاصر للزكاة،جامعة الأزهر مصر،ط .د -3

  .225م ، ص 2002    
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لیس مقصوراً على  يالذ ينطاق الجهاد الإسلام فيوهذه المقاصد السابقة تدخل 

نطاق  فيالجهاد بالنفس فقط ، بل یشمل كذلك الجهاد بالمال وبالكلمة الطیبة ، ویدخل 

  :  يذلك ما یل

  إنشاء مراكز إعداد الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى.  

 تهتم بقضایا  يذلك المجلات والجرائد التمیة وكطباعة ونشر الكتاب الإسلا

  المسلمین 

 يمستشفیات للأقلیات الإسلامیة التإنشاء مراكز الرعایة الاجتماعیة والمدارس وال 

  . بلاد غیر إسلامیة  فيتعیش 

  تَرْد إلى البلاد الإسلامیة لتعلیمهم العلوم  يالتالإنفاق على البعثات التعلیمیة

  1.الدینیة

قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بجواز ذلك وأخیراً فقد صدر 

ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة االله تعالى  -: حیث جاء فیه 

وأن إعلاء كلمة االله تعالى كما یكون بالقتال یكون بالدعوة إلى االله تعالى، ونشر دینه 

ى أداء مهمتهم فیكون كلا الأمرین جهاداً،وأن بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم عل

  2" جاهدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم : " النبي قال

للجمعیات التي تقوم ) وفي سبیل االله( والخلاصة أنه یجوز دفع الزكاة من مصرف 

الكشف عن : بالدعوة إلى االله ونشر الإسلام، والدفاع عنه بالطرق الحكیمة التي منها 

عظمة القرآن الكریم وهدایته ومعجزاته، والدفاع عن السنة المطهرة، وبیان حقائقها، 

تعالى، وأن الجمعیة الأردنیة لإعجاز القرآن والسنة تحتاج مادام كل ذلك في سبیل االله 

                                                           

بیـت الزكـاة ، جلســة دور الزكـاة فـى الــدعوة الإسـلامیة ، دولـة الكویــت ، المـؤتمر العـالمى الرابــع  -1

 .وما بعدها  386م ، ص1995 -هـ1415، دكار السنغال ، للزكاة

، رقــم  10، ص  3رواه أبـي داود، ســنن أبـي داود، كتــاب الجهـاد، بــاب كراهیـة تــرك الغـزو، ج  2-

 .مرجع سابق.2504الحدیث 
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إلى هذه الأموال لتحقیق أهدافها الدعویة المباركة، على أن تصرف وفق برنامج رشید، 

  .وحكمة سدیدة

 إعطاء طلبة العلم من الزكاة: مسألة -1

. ومن المتفق علیه بین أهل العلم أن طالب العلم إن كان فقیراً یعطى من الزكاة لفقره 

یعطى طالب العلم لكونه طالب علم وإن كان قادراً على الكسب : ومن العلماء من قال

  .إذا تفرغ لطلب العلم

لِ فِي سَبِی: ومنهم من أجاز لطالب العلم أن یأخذ من الزكاة باعتباره داخلاً في مصرف

  1.اللَّهِ 

و بناءً على التوسع في مصرف في سبیل االله وهو قول جید ولكن لیس على إطلاقه 

  . بل لا بد من ضوابط معینة لكل حالة من الحالات التي تدخل في هذا المصرف

أجاز جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة للإمام شراء السلاح وآلات الحرب 

یجوز عمل الأسوار والمراكب منها أي :(عبد الحكم من المالكیة من الزكاة، فقال ابن

  .2)من الزكاة

وذكر النووي عن الفقهاء الخراسانیین أن الإمام بالخیار، إن شاء سلم الفرس والسلاح  

والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تملیكا له في ملكه، وإن شاء استأجر ذلك له، وإن 

أفراسا، وآلات الحرب، وجعلها وقفا في سبیل االله،  شاء اشترى من سهم في سبیل االله

ویعطیهم عند الحاجة ما یحتاجون إلیه، ثم یردونه إذا انقضت حاجتهم، وتختلف 

  3.المصلحة في ذلك بحسب قلة المال وكثرته

  

                                                           

حســام الــدین بــن موســى محمــد بــن عفانــة ،یســألونك عــن الزكــاة، ،منشــورات لجنــة زكــاة القــدس،  -1

 .135م، ص  2007 -هـ  1428 1فلسطین، ط

الشـرح الكبیـر للشـیخ «حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیر،الشـرح  ،بن عرفـة الدسـوقي المـالكي  -2

» حاشـیة الدسـوقي« -مفصـولا بفاصـل  -بـأعلى الصـفحة یلیـه » أحمد الدردیر علـى مختصـر خلیـل

  .497،ص 1بسنة،ج ، ب ط، علیه،دار الفكر

 213، ص  6،جأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،المجموع شرح المهذب 3-
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  )الإنترنت(إنشاء وتمویل المواقع الإسلامیة على الشبكة العالمیة  :مسألة -3

  آل الشیخ رحمه االله قال الشیخ محمد بن إبراهیم

فیه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالیة للدعوة إلى  وها هنا أمر هام یصح أن یصرف"

 (1االله، ولكشف الشبه عن الدین، وهذا یدخل في الجهاد، هذا من أعظم سبیل االله

وهذا القرار للمجمع الفقهي وهذه الفتوى الندوة الأولى لقضایا الزكاة المعاصرة ومن  .

حمد بن إبراهیم تقتضي جواز إنشاء وتمویل المواقع الإسلامیة على الشبكة الشیخ م

من أموال الزكاة؛ إذ إن ذلك یدخل في الجهاد بالدعوة إلى االله فیكون ) العالمیة الإنترنت

لا ) في سبیل االله(بناء على القول بأن مصرف ) في سبیل االله(داخلا في مصرف 

الجهاد بالدعوة إلى االله تعالى الذي هو الأصل  یقتصر على الجهاد بالسلاح؛ بل یشمل

في الجهاد في سبیل االله، فإن الجهاد بالسلاح إنما یلجأ إلیه إما دفاعا عن النفس أو 

  ..2لإزالة ما یعترض نشر الدعوة إلى االله تعالى

 إنشاء كلیات ومعاهد لتأهیل الدعاة:مسألة  -4

لتأهیل الدعاة الذین یقومون بنشر یجوز صرف الزكاة في إنشاء كلیات ومعاهد 

ومن أهم ما : ((جاء في تفسیر المنار. الإسلام، لأنها تدخل في سهم في سبیل االله

ینفق في سبیل االله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار 

. ینهممن قبل جمعیات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما یفعله الكفار في نشر د

ویدخل فیه النفقة على المدارس للعلوم الشرعیة وغیرها مما تقوم به المصلحة 

  3)).العامة

یجوز صرف الزكاة في شراء  شراء مطبعة لطباعة كتب الدعوة الإسلامیة :مسألة -5

مطبعة لطباعة كتب الدعوة الإسلامیة إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك، لأنها تدخل 

                                                           

محمـد بــن : حة الشـیخ محمـد بـن إبـراهیم بـن عبـد اللطیـف آل الشـیخ ،  فتـاوى ورسـائل ،تسـما  -1

 . 142، ص  4هـ ، ج  1399، 1عبد الرحمن بن قاسم ،مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ،ط

المنعقـدة  : ة ،أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضایا الزكـاة المعاصـرةالهیئة الشرعیة العالمیة للزكا -2

 27/10/1988-25ه الموافق 1409ربیع الأول  16-14فى  بالقاهرة

 مرجع سابق.506ص  10، ج )تفسیر المنار(رضا تفسیر القرآن الحكیم  محمد رشید  - 3
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، ولكنها بالشروط السابق ذكرها في ضوابط صرف الزكاة بدون في سهم في سبیل االله

: جاء في فتوى الهیئة الشرعیة لبیت الزكاة الكویتي حول هذا الموضوع . تملیك فردي

رأت الهیئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتین، إما أن یقتصر ما تطبعه تلك المطبعة 

المجالات المناسبة، وإما أن على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات، وتوزع في 

تطبع ما یعرض علیها من كتب، یجوز طباعتها شرعا، ویوزع الریع من التكالف أو 

ویشترط أن تظل عن المطبعة من مال الزكاة، بحیث . أثمان الكتب في مصارف الزكاة

 1.إذا بیعت یصرف ثمنها في الزكاة

  ": في سبیل االله"خلاصة مصرف 

الفقهاء بما مفاده  یراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قررهإن مصرف في سبیل االله 

على تحكیم  حفظ الدین وإعلاء كلمة االله ویشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل

شریعته ودفع الشبهات التي یثیرها خصومه علیه وصد التیارات المعادیة له،وبهذا لا 

دخل تحت الجهاد بهذا المعنى یقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ومما ی

الشامل تمویل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي یقوم علیها رجال صادقون في البلاد 

غیر الإسلامیة بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحیحة التي تلائم العصر 

 .وینطبق هذا على كل مسجد یقام في بلد غیر إسلامي یكون مقرا للدعوة الإسلامیة

هود التي تثبت الإسلام بین الأقلیات الإسلامیة في الدیار التي تسلط علیها وتمویل الج

غیر المسلمین على رقاب المسلمین والتي تتعرض لخطط تذویب البقیة من المسلمین 

 2.في تلك الدیار

   

                                                           

أحكـام وفتـاوي الزكـاة . عیسى ذكـي عیـسى، رئـیس الهیئـة الشـرعیة العالمیـة لبیـت الزكـاة الكویـت - 1

  .144ص، هـ1409ربیع الأول 14-16،الإصدار الثامن ، في 

  مرجع سابق.  7931-7930، ص  10وَهْبَة  الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ،ج   2 -
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  السبیل ابنمصرف : المطلب الثاني 

  الفرع الأول              

  السبیل بابنالمراد 

  : ابن السبیلتعریف مصرف  :أولا

یرید الرجوع إلى بلده ولا یجد ما یتبلغ  ين السبیل هو المسافر المنقطع الذاب:لغة-1

  . 1لا مال له یكفیه للوصول إلى ما یقصد يهو المسافر الذ: وقیل. به

وهو الغریب المحتاج لما یوصله إلى بلده، فیعطى من الزكاة ولو وجد :اصطلاحا-2

إلا إن كان غنیاً في بلده ووجد من یسلفه لیصل فلا  من یسلفه ما یوصله إلى بلده،

  :وفي قوله تعالى، 2یعطى من الزكاة

﴿           ﴾.3  

صلى االله  -ول االله قال رس: قال -رضي االله عنه -حین عن أبي هریرة وفي الصحی

ثَلاَثٌ لاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ، وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ  «:-علیه وسلم 

رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ یَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِیلِ، وَرَجُلٌ بَایَعَ رَجُلاً : عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  لْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِااللهِ لأََخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَیْرِ ذَلِكَ،بِسِلْعَةٍ بَعْدَ ا

مْ یُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ وَإِنْ لَ ،فيوَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامًا لاَ یُبَایِعُهُ إِلاَّ لِدُنْیَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَ  

  .4»یَفِ 

   

                                                           

  سوریة -دمشق . الدكتور سعدي أبو حبیب ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ، دار الفكر -1

  . 166، ص 1م، ج  1988= هـ  1408،  2ط 

  ،مرجع سابق 294، ص  1ات على المذهب المالكي ، ج فقه العباد ،الحاجّة كوكب عبید  -2

 .26الآیة : الإسراء - 3

محمــد فــؤاد عبــد الباقي،صــحیح : ،تغلــظ تحــریم إســبال الإزار:الإیمــان، بــاب:رواه مســلم، كتــاب  -4

، رقـم 41م، ص  2008 –ه  1429، 1مسلم، أبي الحسین مسلم، دار ابن الحزم القـاهرة، ط 

  .106: الحدیث
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في سبیل االله، أو ابن : لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة«: داودوفي روایة لأحمد، وأبي 

  1.»السبیل، أو جار فقیر یتصدق علیه فیهدي لك أو یدعوك

ابْنُ السَّبِیلِ  الْغَرِیبُ الْمُحْتَاجُ لِمَا یُوصِلُهُ إلَى بَلَدِهِ إذَا كَانَ سَفَرُهُ : وعرفه مالك رحمه االله

  2.فِي غَیْرِ مَعْصِیَةٍ 

ابن السبیل المستحق للصدقة وهو الذي یرید السفر في غیر : رحمه االله الشافعيوعرفه 

ومن أنشأ السفر من بلده : قال الأصحاب. معصیة فیعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة

لحاجة، جاز أن یدفع إلیه سهم ابن السبیل، فهذا هو الكلام في شرح هذه الأصناف 

  3.الثمانیة

ابن السبیل هو المسافر المنقطع سفره عن ماله، فلا على أن  وان الفقهاء یتفقون

  4.یستطیع العودة إلى بلده 

الحدیث وروى الطبري عن » لا تحل الصدقة لغني إلا في سبیل االله « :وفي الحدیث

وعن ابن . لابن السبیل حق من الزكاة وإن كان غنی�ا إذا كان منقطعًا به: مجاهد قال

سواء كان غنی�ا أو فقیرًا إذا أصیبت نفقته أو فقدت أو المسافر، : ابن السبیل: زید قال

  5.أصابها شيء أم لم یكن معه شيء فحقه واجب

   

                                                           

رواه أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  - 1

محمــد : مـن یجــوز لـه أخــذ الصـدقة وهــو غنـي، ت:الزكـاة ،بــاب: السِّجِسْـتاني ،ســنن أبـي داود،كتــاب 

  .1637، رقم الحدیث 119،ص 2 صریة، بیروت، ج محیي الدین عبد الحمید،المكتبة الع

الدین أبو عبد االله محمـد  المعـروف بالحطـاب الرُّعینـي المـالكي مواهـب الجلیـل فـي شـرح شمس  -2

  .352ص  2م، ج 1992 -هـ 1412،  3مختصر خلیل ، دار الفكر،ط 

= أبــو عبــد االله محمــد  التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري ،مفــاتیح الغیــب  -3

 مرجع سابق.87،ص16التفسیر الكبیر ،ج

المالكي،مواهــب الجلیــل فــي شــرح  شــمس الــدین أبوعبــد االله محمــد  المعــروف بالحطــاب الرُّعینــي4- 

 ، مرجع سابق352، ص  2،جمختصر خلیل 

أحمــد محمــد شــاكر، : محمــد بــن جریــر  أبــو جعفــر الطبــري ، جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن،ت-5

 . 321 -320ص  14جم، 2000 -هـ  1420، 1مؤسسة الرسالة،ط 
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  على قولین» ابن السبیل«طبق علیه اختلف العلماء فیمن ین: ثانیا

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع : جمهور العلماءوهو قول  :الأولالقول -1

یستعین به على تحقیق مقصده، إذا لم یتیسر له شئ  عن بلده یعطى من الصدقة، ما

  . 1من ماله، نظرا لفقره العارض

أنه یشمل الغریب المنقطع والمنشئ للسفر من بلده، ویدفع : للشافعي :القول الثاني-2

إلیهما ما یحتجان إلیه لذهابهما ولعودهما؛ لأنه یرید السفر لغیر معصیة فأشبه 

  . 2المجتاز

؛ لأن السبیل هو »ابن السبیل«المنشئ للسفر لا یدخل في وصف  وأجیب عن هذا بأن

الملازم للطریق الكائن فیها فمن لم یحصل في الطریق لا یكون : الطریق وابن السبیل

  3.ابن السبیل ولا یصیر كذلك بالعزیمة كما لا یكون مسافرًا بالعزیمة

وطنه ومنزله، فوجب أن إلا الغریب دون من هو في » ابن السبیل«ولأنه لا یفهم من 

یحمل المذكور في الآیة على الغریب دون غیره، وإنما یعطى وله الیسار في بلده لأنه 

  4.عاجز عن الوصول إلیه والانتفاع به فهو كالمعدوم فیحقه

  إعطاء ابن السبیل من مال الزكاة شروط : ثالثا

  6یر هاشمي،وأن یكون غ .5هو الغریب الحر المسلم المحتاج لما یوصله لوطنه 

كَاةِ قَدْرُ كِفَایَتِهِ وَإِنْ كَ    انَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ابْنَ السَّبِیلِ؛ الْغَرِیبُ الْمُنْقَطِعُ یُدْفَعُ إلَیْهِ مِنْ الزَّ

                                                           

  لبنان -سید سابق ، فقه السنة، ،دار الكتاب العربي، بیروت  -1

 395ـ ص  1م ،ج  1977 -هـ  1397، 3ط 

. 216-215، ص 6جنـووي ،المجمـوع شـرح المهـذب،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ال -2

 مرجع سابق

محمــد عبــد الســلام : المحقــق أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي ،أحكــام القــرآن -3

 . 165ص  3جم ،1994/هـ1415، 1لبنان ، ط  -علي شاهین ،دار الكتب العلمیة بیروت 

 .مرجع سابق. 485، ص 6بن أحمد  بن قدامة ،المغني، ج  -4

، مكتبـة دار مكتبـة 1ط.الشیخ محمد سعد من علمـاء الأزهـر، دلیـل السـالك لمـذهب الإمـام مالـك5- 

 .49ه، ص 1342الهلال ، 

  ص، مرجع سابق 294، 1عبید، فقه العبادات على المذهب المالكي، ج الحاجّة كوكب  -6
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  :بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ عند المالكیة غَنِی�ا بِبَلَدِهِ لَكِنْ 

لُهُ إلَى وَطَنِهِ، فَإِنْ  - 1  أَنْ یَكُونَ مُحْتَاجًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ إلَى مَا یُوَصِّ

لُهُ فَلاَ یُعْطَى؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ إیصَالُهُ إلَى بَلَدِهِ بِخِلاَفِ  كَانَ غَنِی�ا بِمَا یُوَصِّ

مِنْهَا وَإِنْ كَانَ غَنِی�ا فِي الْمَوْضِعِ الْمُقِیمِ فِیهِ؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ  الْمُجَاهِدِ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ 

رْهَابُ    .الإِْ

أَنْ یَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَیْرِ مَعْصِیَةٍ أَمَّا لَوْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِیَةٍ كَمَنْ خَرَجَ لِقَتْلِ نَفْسٍ -2

كَاةِ شَیْئًا إلاَّ أَنْ یُخَافَ عَلَیْهِ الْمَوْتُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ    . یُعْطَى مِنْ الزَّ

أَنْ لاَ یَجِدَ مُسَلِّفًا لَهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِیهِ وَهُوَ شَرْطٌ عَدَمِيٌّ مَشْرُوطٌ بِوُجُودِيٍّ -3

رْطِ أَنْ یَكُونَ غَنِی�ا فِي بَلَدِهِ، فَإِنْ وُجِدَ وَهُوَ یَعْنِي إنَّمَا یُعْطَى إذَا لَمْ یَجِدْ مَنْ یُسَلِّفُهُ بِشَ 

كَاةِ فَإِنْ، وُجِدَ وَهُوَ فَقِیرٌ كَانَ  فيأَحَدُهُمَا فَانْتَ  فيغَنِيٌّ انْتَ  لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَخْذُهُ مِنْ الزَّ

وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَیَنْتَفِي الْحُكْمُ لاِنْتِفَاءِ شَرْطِ ضِدِّهِ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ وَهُوَ فَقِیرٌ فَهُوَ مَفْهُومُ 

ا مُطْلَقًا أَوْ وَجَدَهُ وَهُوَ عَدِیمٌ بِبَلَدِهِ لَكَانَ أَظْهَرَ فِي إفَادَةِ وَلَمْ یَجِدْ مُسَلِّفً : مُوَافَقَةٍ، وَلَوْ قَالَ 

إلَى أَنَّ الْغَرِیبَ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ سَبِیلٍ فَإِنَّهُ یُصَدَّقُ إذَا ) وَصُدِّقَ (الْمَعْنَى، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ 

وَأَیْنَ یَجِدُ مَنْ : دُ مَنْ یَعْرِفُهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ مَالِكٌ كَانَ عَلَى هَیْئَةِ الْفُقَرَاءِ إذْ لاَ یَجِ 

  1.یَعْرِفُهُ وَظَاهِرُهُ بِغَیْرِ یَمِینٍ 

إعطاء من كان في بلده ویرید أن ینشئ سفرا،والذي وأجازه الشافعیة  منع الجمهورو 

، فعلى هذا بشرط أن لا یكون معه ما یحتاج إلیه في سفره، وأن لا یكون في معصیة

یجوز إعطاء من یرید الحج من الزكاة إن كان لا یجد في البلد الذي ینشئ منه سفر 

والحنفیة لا یرون جواز الإعطاء في هذا الضرب، إلا أن من كان . الحج ما لا یحج به

ببلده، ولیس له بیده مال ینفق منه وله مال في غیر بلده، لا یصل إلیه، رأوا أنه ملحق 

  . 2بابن السبیل

                                                           

: المتـــوفى(شـــرح مختصـــر خلیـــل للخرشـــي، محمـــد بـــن عبـــد االله الخرشـــي المـــالكي أبـــو عبـــد االله  -1

  ص 2219بیروت، ب ط ، ب ت ، ج  –، دار الفكر للطباعة )هـ1101

ــــة، صــــادرة عــــمجموعــــة مــــن المــــؤلفین ، -2 وزارة الأوقــــاف والشــــئون : نالموســــوعة الفقهیــــة الكویتی

  .325، ص  23هـ، ج 1427، 2الكویت ،ط -الكویت ، دار السلاسل –الإسلامیة 



 الفصل الثاني

105 
 

لشَّافِعِیَّةِ وَیُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ، مَا لَمْ یَكُنْ فَقِیرًا بِبَلَدِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِیَّةِ وَا

وَیَرُدُّ مَا أَخَذَ  :الُواقَ  .تَمَامُ السَّنَةِ  :وَالْحَنَابِلَةِ، وَیُعْتَبَرُ لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِیَّةِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ، وَفِي قَوْلٍ 

إِنَّمَا تنُْزَعُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ بَاقِیَةً،  :لَوْ سَافَرَ ثمَُّ عَادَ وَلَمْ یَصْرِفْ مَا أَخَذَهُ، وَقَال الْمَالِكِیَّةُ 

لاَ  :لْزَمُ بِالرَّدِّ؛ لأِنَّهُمْ قَالُواوَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ لاَ یُ .فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهَا لَمْ یُطَالَبْ بِبَدَلِهَا

  1.  یَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِمَا فَضَل فِي یَدِهِ 

  :المقدار الذى یعطى لابن السبیل من الزكاة: رابعا

وجاز لابن السبیل أن یأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا یحل له أن : مذهب الحنفیة -1

یستقرض إن قدر علیه ولا یلزمه ذلك لاحتمال والأولى له أن . یأخذ أكثر من حاجته

  3.، والاستقراض لابن السبیل خیر من قبول الصدقة  2عجزه عن الأداء

  :مذهب الشافعیة -2

طریقه مال،  فيیعطى ابن السبیل من الزكاة ما یوصله مقصده أو ماله إن كان له 

أو طال سفره وما یحمل زاده ومتاعه إن لم یعتد  يیهیأ له ما یركبه إن لم یطق المشو 

  .مثله حملهما

  إن قصد الإیاب أعطى مؤنة الإیاب، وإن لم یقصده : وأما مؤنة إیابه ففیها تفصیل

  4.فلا یعطى مؤنته ، ولا یعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر وهى ثلاثة أیام

  :مذهب المالكیة -3

غیر معصیة بالسفر  فيابن السبیل إذا كان محتاجا لما یوصله لمقصده وكان تغربه 

  .فإن لم یجد مسلفا أصلا أعطى منها سواء كان معدما ببلده أو ملیئا  

                                                           

   211،ص  117م،ج  2010 -هـ1432الشرعي العام،  أرشیف ملتقى أهل الحدیث ، المنتدى -1

القـاهرة  بـولاق –الزیلعي الحنفي ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، ،المطبعـة الكبـرى الأمیریـة  -2

 .298، ص  1هـ ، ج  1313، 1،ط 

  ه 1310، 2لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي ،الفتاوى الهندیة، ،دار الفكر،ط -3

  .188، ص  1ج 

حاشــیة البجیرمــي علــى الخطیــب ،ســلیمان بــن محمــد بــن = تحفــة الحبیــب علــى شــرح الخطیــب  -4

، ص  2، ج1995 -هـــــ 1415الطبعــــة، ب ط،  عمـــر البُجَیْرَمِــــيّ المصــــري الشـــافعي ،دار الفكــــر 

364 .  
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 وإن وجد مسلفا أعطى إن كان عدیما ببلده، وأما إذا كان ملیئا ببلده فلا یعطى من

غربة بعد إعطائه من الزكاة وكان ما أخذه بلد ال فيوإن أقام ابن السبیل ، ءيالزكاة ش

یده نزعت منه واستردها معطیها له إلا أن یكون ابن السبیل فقیرا  فيمنها لا یزال باقیا 

  1.ببلده فیسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه

بلده لعجزه عن  فيویعطى ابن السبیل ما یبلغه بلده ولو موسرا  :مذهب الحنابلة -4

بحر أو ضاع منه أو غصب فعجز عنه، أو ما  فيالوصول لماله، كمن سقط متاعه 

یبلغه منتهى قصده كمن قصد بلدا وسافر إلیه واحتاج قبل وصوله فیعطى ما یصل به 

أن یقترض،  يس بضرور ولو وجد ابن السبیل مقرضا فلی. إلیه ثم یعود به إلى بلده

ء بعد انقضاء حاجته رد ما يفضل مع ابن السبیل ش زكاة ، وإذاویعطى له من ال

جهته  فيفضل معه لأنه لا یملك من كل وجه بل ملكا مراعى فیه حاجته، فإن صرفه 

   2.التى استحق أخذه لها وإلا استرجع منه

  الفرع الثاني

  تطبیقات معاصرة لمصرف ابن السبیل

یعد له وجود في لم " ابن السبیل"ذهب بعض العلماء المعاصرین إلى أن صنف 

عصرنا، نظرًا لوجود وسائل النقل الحدیثة والمتنوعة والتي توصل المسافر إلى بلده 

ولحصول الإنسان على ماله بالقدر الذي یرید من أي مكان في الدنیا، .خلال سویعات

المراغي في  فيمصطحوها ،وهذا ما ذكره المرحوم عن طریق الحوالة على البنوك ون

  3.تفسیره 

                                                           

 2الشــرح الكبیــر للشــیخ أحمــد الــدردیر علــى مختصــر خلیــل، ج  ، لدســوقي المــالكي بــن عرفــة ا -1

  .مرجع سابق.498ص

الحنبلى، دقـائق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى الإرادات،  منصور  البهوتى -2

  458ج ، ص 1م، 1993 -هـ 1414، 1ط عالم الكتب ،

،تفســـیر القرآن،،شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابى الحلبـــي مصـــطفى المراغـــي  أحمـــد بـــن -3

  .145، ص  10م، ج  1946 -هـ  1365، 1وأولاده بمصر،ط 
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رغم ما ذكره من سهولة الحصول على المال من أي بلد  -ونرى أن ابن السبیل یوجد  

ویرد الشیخ القرضاوي على هذا الرأي بأن یوجد صور واقعة لابن  :في صور شتى -

فمن الناس من یُعَدُّ غنیًا، ولیس له رصید في البنوك، فكیف یحصل مثله على  :السبیل

في قریة  -لظروف وأسباب مختلفة  -ه من ینقطع ومثل! ماله إذا كان بعیدًا عنه؟

ولا یستطیع الوصول إلى المدینة، حتى یأخذ من البنك ما . نائیة، أو صحراء شاسعة

إن مثل هذا هو ابن سبیل؛ لأنه غني انقطع عن ماله،  یرید، فماذا یكون موقفه؟

 1.فاستحق العون وهي صورة وإن كانت نادرة فهي تقع

  جئوننزوح اللا :مسألة -1

إن مصرف ابن السبیل،هو المصرف الذي من شأنه أن یعین الیوم في حلِّ كثیر من 

القضایا التي تتخبط فیها بعض الدول الإسلامیة، والمتمثلة في نزوح اللاجئین من 

الدول الإسلامیة التي تعرف بلدانهم تطاحنا وتقاتلا، فهؤلاء تركوا أموالهم، وأصبحوا 

ا أعطیت لهم الزكاة استراحوا من عناءِ السؤال وما یعرفه من مُكرهین ببلدان أخرى، فإذ

إذلال وقهر، كما أن هذا المعنى یعین أیضا الدولة في إدماج أهل البلاد الأخرى 

بإعطائهم من الزكاة بحسب الحاجة، حتى یتحقق لهم الاكتفاء أو یتمكنوا من الرجوع 

 2.إلى وطنهم

 في بلدهمن له مال لا یقدر علیه ولو :مسألة  -2

بل ألحق بعض الفقهاء من الحنفیة بابن السبیل، كل من هو غائب عن ماله، غیر 

قادر علیه، وإن كان في بلده، مستدلاً بأن الحاجة هي المعتبرة، وقد وجِدت؛ لأنه فقیر 

وإن كان تاجرًا له دین على الناس لا یقدر على أخذه، : یدًا، وإن كان غنیًا ظاهرًا قالوا

 3.ا، یحل له أخذ الزكاة؛ لأنه فقیر یدًا كابن السبیل ولا یجد شیئً 

                                                           

  .، مرجع سابق 460یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة،ص .د -1

لتطــویر نظــام الزكــاة ضــمن  الباحــث عبــد كــریم بنــاني، مصــارف الزكــاة رؤیــة مقاصــدیة تجدیدیــة -2

ــــوحظ بتــــاریخ. أوراق نمــــاء ،  21:30:ســــا  2020-08-27: مركــــز نمــــاء للبحــــوث والدراســــات ، ل

https://bennanikarim.wordpress.com/لتط-تجدیدیة-مقاصدیة-رؤیة-الزكاة-مصارف  

: زین الدین بن إبـراهیم المعـروف بـابن نجـیم المصـري ،البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ،حاشـیة -3

  260، ص 2، ت،ج 2منحة الخالق لابن عابدین دار الكتاب الإسلامي،ط 
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 المسافرون لمصلحة :مسألة -3

إنه لیس من أبناء السبیل، فلا یشرع إعطاؤه من هذا :یقول الدكتور عمر الأشقر -

المصرف،لأن ابن السبیل هو المسافر الذي یأخذ لضیاع ماله أو نفاد نفقته، فأما من 

عامة فإنه غیر داخل في هذا المعنى لغة وفي اصطلاح عزم على السفر ولو لمصلحة 

  1.أكثر أهل العلم

إذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي یُدخل : " وأجازه الدكتور یوسف القرضاوي في قوله 

من یرید سفرًا ولا یجد نفقة، واعتبرنا ما رجحناه من اشتراط أن یكون  - : في ابن السبیل

أمكننا أن نجد في  -أو للجماعة المسلمة  هذا السفر في مصلحة معتبرة للإسلام

عصرنا صورًا كثیرة لهذا الصنف في الطلاب النابهین والصنَّاع الحاذقین، والفنیین 

المتقنین، وغیرهم ممن یحتاجون إلى بعثات للخارج، للتخصص في علم نافع، أو 

 2".للتدریب على عمل منتج، یعود أثره بالخیر على الدین والأمة

 المحرومون من المأوى :مسألة  -4

إن المحرومین من المأوى لیسوا من أبناء السبیل،لأنهم مقیمون، ولیس لهم مال،  -

فیصدق علیهم وصف الفقر دون غیره من الأوصاف التي یستحق بموجبها الزكاة 

 3.،وهذا الذي ذهب إلیه الدكتور عمر الأشقر

السبیل یدخل فیه كثیرون حتى و بعض العلماء من الحنابلة أعطى تفسیرًا آخر لابن  -

، یعني المتسولین الذین یتكففون 4أن أبناء السبیل هم السؤّال: في عصرنا هذا، فقد ذكر

  .الناس، ویسألونهم

                                                           

عمــر ســلیمان . محمــد  عثمــان شــبیر، د. محمــد نعــیم یاســین، د. محمــد ســلیمان الأشــقر، د. د -1

-ه1424، 3الأشـــــقر، أبحـــــاث فقهیـــــة فـــــي قضـــــایا الزكـــــاة المعاصـــــرة، ، دار النفـــــائس الأردن، ط 

 .401م، ص 2004

  .، مرجع سابق 461یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة،ص .د-2

  399مصرف ابن السبیل وتطبیقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ص  -3

علاء الدین أبـو الحسـن علـي بـن سـلیمان المـرداوي الدمشـقي الصـالحي الحنبلـي ،الإنصـاف فـي  -4

 .237، ص 3، ب ت ، ج  2معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي،ط 
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ومما یندى له الجبین أننا لا نزال نرى في كثیر من البلاد التي ینتسب أهلها إلى  -

من جوانب الشوارع، وأرصفة  الإسلام، أناسًا حُرِموا نعمة المأوى والمسكن، واتخذوا

  " أبناء سبیل"الطرقات مأوى لهم، یفترشون ترابها، ویتغطون بهوائها، فهؤلاء 

. ولا غرابة أن یعطى هؤلاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبیل، وبوصفهم فقراء أیضًا

فیُعطَون بالوصف الأول ما یُخرجهم عن بنوة الطریق بأن یُهیأ لهم المسكن اللائق 

هم، ویعطون بالوصف الثاني ما یضمن لهم تمام كفایتهم ویكفل لهم معیشة حسنة، بحال

 1.یتحقق لهم فیها إشباع حاجاتهم البشریة من غیر إسراف ولا تقتیر

 اللقطاء في المجتمع: مسألة -5

أن اللقیط یوشك أن یدخل في معنى ابن السبیل، : وذكر السید رشید رضا في تفسیره

. أن هذا هو المعنى المراد: اء المعاصرین اختار في رسالة لهكما ذكر أن بعض أذكی

بأن اللفظ یتسع للقیط ما یتسع  -وإن لم یجزم به  -وقوَّى الشیخ رشید هذا الاختیار 

أن الیتیم یُهمَل : وبأن القرآن عنى بأمر الیتیم، والإحسان به لحكمة بالغة، وهي. لغیره

أو تكون تربیته ناقصة، بالجهل الذي هو . بأمره بفقد الناصر القوي الغیور، وهو الأ

جنایة على العقل، أو فساد الأخلاق الذي هو جنایة على النفس، وهو بجهله وفساد 

فإذا كان هذا شأن . أخلاقه، یكون شرًا على أولاد الناس، یعاشرهم فیسري إلیهم فساده

 .فقهالیتیم فاللقیط أولى وأجدر منه بالإحسان بما ذكرنا من الحكمة وال

وإنما غفل جمیع المفسرین عن ذكره، لندرة اللقطاء في زمن المتقدمین منهم، ولا : "قال

،على أن اللقیط إن لم یدخل في معنى "حظ للمتأخرین منهم من التألیف إلا النقل عنهم

قطعًا، فإن الفقیر هو المحتاج، " الفقراء والمساكین"فهو داخل في عموم " ابن السبیل"

  2.فحقه في الزكاة ثابت بیقین. كبیرًا صغیرًا كان أو

یدخل في ابن  لا أرتضى هذا القول، فاللقیط لا:" ویرد الدكتور محمد سلیمان الأشقر -

ماحققناه،وإن كنا نجیز الإنفاق علیه من الزكاة إذا لم یكن معه مال لفقره  السبیل،على

                                                           

  .، مرجع سابق 461یوسف القرضاوي ، فقه الزكاة،ص . -1

  .77-76، ص 5م، ج 2،1990، ط -المنار–محمد رشید بن علي رضا ، تفسیر القرآن  -2
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تعریف ابن السبیل وشروطه المشروطة، وعدم  اختلافویعود السبب في .وحاجته

  1".تدقیق بعض المعاصرین في تعریف ابن السبیل

  ذكر هذه الصور المعاصرة في عناصرن)  بن السبیلا(مصرف : خلاصة  

  .المنشئ للسفر طلبا للرزق أو العلم -1

  .المحرومون من المأوى -2

  ساجد والمقیمون في الطرقات والماللقطاء الذین لا یجدون مكانا یقیمون فیه،  -3

ویدخل في هذا السهم أیضا اللاجئون من الفتنة في الدین في بلاد الكفر، وهو ما  -4

  2.یطلـق علیـه بمصطلح العصر اللاجئون السیاسیون 

  الحجاج والعمار -5

  طلبة العلم والعلاج -6

  .الدعاة إلى االله تعالى -7

  .الغزاة في سبیل االله تعالى -  8

  .لمشردون أو المهجرون عن دیارهم أو مساكنهم إلى أن یستوطنوا غیرهاا -9

  .المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم یجدوا ما یوصلهم إلیها - 10

  .المرحلون عن أماكن إقامتهم -11

  المهاجرون الفارون بدینهم الذین حیل بینهم وبین الوصول إلى دیارهم أو -12

  .الحصول على أموالهم

ة -13 3المراسلون والصحفیون الذین یسعون لتحقیق مصلحة إعلامیة مشروع

                                                           

عمر سلیمان الأشقر، أبحـاث . شبیر، د محمد.محمد نعیم یاسین، د.محمد سلیمان الأشقر، د.د -1

 .401ص م،2004-ه1424، 3النفائس الأردن،ط  هیة في قضایا الزكاة المعاصرة، ،دارفق

خالد عبد الرزاق العاني ،مصارف الزكاة وتملیكها في ضـوء الكتـاب والسـنة ، دار أسـامة للنشـر  2-

  .402-401، ص 1999،  1والتوزیع عمان، ط

م وبحثـــت 1999/ هـــ 1420النــدوة التاســعة لقضـــایا الزكــاة المعاصــرة فـــي عمــان بــالأردن عـــام  -3

ولمصــرف ابــن الســبیل ، والنمــاء  , المعاصــرةلمعادلــة الــوزان والمكاییــل الشــرعیة بــالوزان والمكاییــل 

  .وتطبیقاته المعاصرة والموضوع كتاب دلیل الرشادات لمحاسبة زكاة الشركات
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  ةــاتمـــــــــــالخ

وآراء العلماء في كل عصر قائم في المسائل الفقهیة المستجدة ونذكر ما  إن إجتهاد

  :خلص إلیه بحثنا في النوازل الفقهیة لمصارف الزكاة هي كالتالي 

الزكاة ، والتملیك یعني  لإجزاءیشترط فیه التملیك " الفقراء والمساكین" مصرف  :أولا

  :دفع من النقود أو أو شراء وسائل الإنتاجیة وفیه تطبیقات معاصرة نذكر منها

والمستشفیات  والملاجئیجوز إقامة مشروعات خدمیة من مال الزكاة كالمدارس  -

بشرط یستفید أو مؤسسات لإیواء الیتامى الفقراء والشیوخ والعجزة الفقراء، لعلاج الفقراء 

  مات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غیرهممن خد

یبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة، ویدیره ولي الأمر، أو الهیئة التي تنوب  -

 وهذا یساهم في تخفیف أعباء الدولة. وإذا بیع المشروع یرجع أصله لمال الزكاة.عنه

یرى الفقهاء أنه یجوز شرعًا تملیك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء،  الآباروفي حفر  -

  .ثم یوجهون إلى وضعه في حفر بئر یبیحون الانتفاع بها لهم ولغیرهم

إعطاء الفقراء أصحاب المهن والحرف  شراء آلات وأدوات الحرف والصناعات  -

ین  الفقراء على الحرف ویدخل في هذا تدریب المعاق.الصغیرة لتحویلهم إلى قوة منتجة 

 . بالإضافة إلى اللاجئین والمعتقلین والسجناء

لا یوجد مانع شرعي یمنع أن یوجه الفقراء والمساكین لإقامة عمل مهني أو تجاري   -

  .وإنتاجهجماعي فیما بینهم بما ملكوه من الزكاة أو من بعضهما ویتقاسمون ملكه 

الفقراء والمساكین القادرین بإدارة العمل ولا یوجد مانع شرعي  یمنع تكلیف أحد  -

 .المشترك وتشغیل بعضهم في مثل هذا المشروع كعمال ومستخدمین

  العامل علیها یعطى منها على قدر عنائه في عمالته -" العاملین عیها"ومصرف:ثانیا

دعوة الحكومات في البلاد الإسلامیة إلى  : إلزامیة الزكاة وتطبیقها من ولي الأمر -

ل الجاد لتطبیق الشریعة الإسلامیة في مجالات الحیاة كافة، ومن ذلك إنشاء العم

  .مؤسسات خاصة لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعیة

 أما في البلاد غیر الإسلامیة فالبدیل هو الجمعیات التي تُعنى بشؤون الزكاة -

  مام أو نائبهیجوز للمزكي أن یوكل غیره في أداء زكاته ، سواء في إیصالها للإ -
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یقوم بجمیع أمور الزكاة ما  يین علیها یشمل العنصر البشري الذأن مفهوم العامل -

  .عدا الإشراف العام الذي یحصل على مقابل عمله من بیت المال

یجوز قضاء دین المیت من مال الزكاة إذا لم یكن في  -" الغارمین " و مصرف  :ثالثا

میراثه ما یفي به، ولم یسدد ورثته دینه، ففي تسدید دینه من الزكاة إبراء لذمته، وحفظ 

  . لأموال الدائنین

  رجال الأعمال الذین أصابتهم مصائب أو أزمات وترتب على ذلك دیون تكاد -

  النشاط الاقتصادي ویترتب على ذلك أضراراً جسیمة بهم وبالدائنینتخرجهم من حلبة 

 وبالاقتصاد القومي بصفة  عامة ، فإقالتهم من هذه العثرة من مال الزكاة

 .یحقق منافع اقتصادیة وكذلك لا تلجئه إلى التعامل بالربا 

جواز القرض الحسن في هذا المصرف بالخصوص عند بعض الفقهاء المعاصرین  -

  .الحالیة ةیالربو جهة أخرى بأنه یحارب القروض ومن 

الزكاة نوع من التأمین الاجتماعي ضد الكوارث، ومفاجآت الحیاة، والناس  -

  المتضررین یصبحون مغرومین وهذا المصرف یكون لهم عونا ورفع الغبن

 عند جمهور الفقهاء  بـاقٍ لم یلحقـه نسـخ ولا تبـدیل" المؤلفة قلوبهم " وسهم  :رابعا

 وإعطائهم لجلبهم للإسلام وتخلیصهم من الكفر فهو من تقدیر و تصرف الحاكم

  .القیام بحملات دعائیة؛ لتحسین صورة الإسلام والمسلمینو .والناظر لمصلحة المسلمین

إذا كان بعض غیر المسلمین في موقع : درء المخاطر والمفاسد عن المسلمین -

الأعداء، ویدخلوا إلى بلاد الإسلام، فیجوز استراتیجي حیوي یمكن أن ینفذ منه 

  .إعطاؤهم من الزكاة لدفع الأخطار وحمایة البلاد ورعایة المصالح الإسلامیة

اتفق الفقهاء على إیجاد مؤسسات عامة ینفق علیها من سهم العاملین، وتتولى تفقد  -

م مادیاً أحوال المسلمین الجدد في أنحاء العالم، وإمدادهم بما یحتاجون، ورعایته

 . التألیفومعنویاً، صحیاً وثقافیاً، بإعطائهم من أموال مصرف 

الأنفس البشریة وعتقها «فمقصده یقتضي تحریر " في الرقاب" ومصرف  :خامسا

فك الأسیر المسلم وكذلك المختطف ، ویدخل فیه »وتخلیصها من قید العبودیة للبشر

المسلمین في عصرنا من الظلم  من سهم الرقاب من الزكاة وتحریر الشعوب وفك رقاب
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الرقاب الغرامات  فيو جاء لدى بعض الفقهاء أنه یجوز الصرف من سهم  والاستبداد

  .على بعض المسلمین وتحریرهم من التبعیة من أعداء المسلمین

جمهور الفقهاء أخذوا المدلول العرفي للكلمة، " وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ " مصرف  :سادسا

لا مانع منه، لكونه یحقِّق  -وبخاصة في هذا الزمان-اللغوي والعمل بالمدلول 

المصالح العلیا للمسلمین، فالجهاد یكون بالقلم واللسان، كما یكون بالسیف والسنان، 

فهناك الجهاد الفكري، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسیاسي، والعسكري، 

 لتمویلوكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد وا

ضرورة  الدعوة إلى االله عز وجلإنفاق أموال الزكاة للجمعیات في الدعوة الإسلامیة و  -

ومن المتفق علیه بین ، لتُخلص الناس من الفساد عبر العالم شرعیة، وحاجة بشریة

إنشاء وتمویل المواقع  ،كان فقیراً یعطى من الزكاة لفقرهأهل العلم أن طالب العلم إن 

  .كلیات ومعاهد لتأهیل الدعاة وبناء) الإنترنت(الشبكة العالمیة الإسلامیة على 

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده یعطى " ابن السبیل" مصرف  :سابعا

من ماله، نظرا  شيءتحقیق مقصده، إذا لم یتیسر له  من الصدقة، ما یستعین به على

لفقره العارض ویكون سفره في غیر معصیة ،و منع الجمهور إعطاء من كان في بلده 

 .ویرید أن ینشئ سفرا،والذي وأجازه الشافعیة 

إن مصرف ابن السبیل،هو المصرف الذي من شأنه أن یعین الیوم في حلِّ كثیر  -

ثلة في نزوح اللاجئین من من القضایا التي تتخبط فیها بعض الدول الإسلامیة، والمتم

الدول الإسلامیة التي تعرف بلدانهم تطاحنا وتقاتلا، فهؤلاء تركوا أموالهم، وأصبحوا 

و اللقطاء الذین لا یجدون مكانا یقیمون .المحرومون من المأوى، مُكرهین ببلدان أخرى

  .فیه، والمقیمون في الطرقات والمساجد وغیرها

جئون من الفتنة في الدین في بلاد الكفر، وهو ما ویدخل في هذا السهم أیضا اللا -

  یطلـق علیـه بمصطلح العصر اللاجئون السیاسیون

  .الحجاج والعمار،وطلبة العلم والعلاج -

الدعاة والغزاة في سبیل االله تعالى المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم یجدوا  -

  ما یوصلهم إلیها،و المرحلون عن أماكن إقامتهم
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المراسلون و بینهم وبین الوصول إلى دیارهم  المهاجرون الفارون بدینهم الذین حیل -

  .الصحفیون الذین یسعون لتحقیق مصلحة إعلامیة مشروعة

  :ات ــــــــتراحـــــــــــاق

أهمیة التوسع في بحث كثیر من نوازل الزكاة لتجدد صور الأموال المعاصرة * 

  .استیعابها في بحوث محددةومصارفها، مما یتعذر معه 

العنایة بإیجاد البحوث المشتركة بین أهل التخصصات ذات العلاقة بالأموال * 

  .الزكویة، من الفقهاء والاقتصادیین والمحاسبین؛ للخروج بنتائج تطبیقیة متكاملة

أهمیة إبراز قواعد الزكاة وضوابطها وربطها بالتطبیقات الفقهیة، وتأسیسها على * 

  .المقاصد الشرعیةالأدلة و 

أهمیة إنشاء موسوعة علمیة للزكاة، تحتوي على المسائل التراثیة والنوازل المعاصرة، * 

مع اشتمالها على البحوث المحررة في فقه الزكاة في الماضي والحاضر، ونشرها ورقیا 

  .وفي أقراص مدمجة

فقهي مبسط ضرورة تبسیط فقه الزكاة وتقدیمه لعامة الناس من خلال إصدار دلیل * 

یشتمل على أبرز مسائل الزكاة و نشر ملخصات للبحوث المتمیزة في الزكاة وتوزیعها 

  .على الأفراد والجهات ذات العلاقة

إنشاء مواقع متمیزة على الشبكة العالمیة یعنى بفقه الزكاة المعاصر، والإجابة على * 

  .صرفهاأسئلة الناس، وإرشادهم لحلول مشكلاتهم في إخراج الزكاة أو 

وفي الأخیر حاولنا قدر الإمكان في هذه الدراسة في مجمل مباحثها بیان أهم 

التطبیقات المعاصرة لمصارف الزكاة كما جاء بها النص القرآني، والسنة النبویة،  

في التعامل مع هذه المسائل والنوازل  والمتأخرینوالوقوف عند رأي الفقهاء  المتقدمین 

  .على الواقع المتجدد وكیف تم تكییفها فقهیا، بغرض ممارستها والعمل بها

  واالله أعلم ورسوله

  .وظاهرا وباطنا، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وأخراوالحمد الله أولا 



 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

مةهارس عاف



 فهارس عامة
 
 
 

117 
 

  فهرس الآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  طرف الآیة  رقم
اسم 

  السورة

رقم 

  الأیة
  ص

1  ﴿            ﴾  17  43  البقرة  

2  

﴿                    

         ﴾ 

آل 

  عمران
10  96  

3   ﴿                 ﴾.  
آل 

  عمران
97  89  

4     …                85  26  الأنفال  

5  

  ﴿                   

      ﴾ .  
  89  72  الأنفال

6  

 ﴿              

                   

      ﴾ 

  16  60  التوبة

7  ﴿              ﴾  17  103  التوبة  

8  

 ﴿                      

         ﴾  
  89  108  یوسف
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9  ﴿           ﴾.  101  26  الإسراء  

10   ﴿       ﴾ 16  53  الكهف  

11   ﴿            ﴾ 35  30  الأنبیاء  

12  ﴿u v w x y {z | } ~ � ﴾ 25  15  فاطر  
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  هرس الأحادیثف

  طرف الحدیث  رقم
  الراوي

رقم 

  الحدیث
  صفحة

هُ إِلاَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ، وَلاَ یَقْبَلُ اللَّ «  1

  » .....الطَّیِّبَ 
  17  1410  البخاري

  18 8 البخاري  » ...شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ «  2

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ «   3

  »أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 
  23  1395  بخاري

لَیْسَ المِسْكِینُ الَّذِي یَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، «   4

  »....تاَنِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ 
  26  1479  البخاري

رجل أصابته فاقة فحلت له :لا تحل المسالة إلا لأحد ثلاثة  « 5

 » ...ب قواماالمسألة حتى یصی
  27-24 1044 مسلم

  25-23  652  الترمذي »تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويلا «  6

  47  1  البخاي  »إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى«  7

  54- 51- 42  1635  داود وأب  »....لغاز في سبیل االله،: مسةلا تحل الصدقة لغني إلا خ«  8

رَجُلٍ تَحَمَّلَ : الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ یَا قَبِیصَةُ، إِنَّ "   9

  " ...حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى یُصِیبَهَا، ثمَُّ یُمْسِكُ،
  داودو أب

1640  

  
53  

  55  592  مسلم  »...أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا  فلأهله « 10

  63  2312  مسلم  »قوم، أسلموا  فإن محمدا یعطي عطاء من لا یخشى الفاقةیا «  11

 ».....إني لأعطي الرجل وغیره أحب إليَّ منه خشیة أن یكب«  12
  البخاري

27  

  
67  

  68  3147  البخاري  »...إني: "وقال في ذلك" یعطي رجالاً من قریش مائة من الإبل«  13

  68 1064 مسلم  »إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم«  14

  68  923  البخاري  »حُمْرُ النَّعَم فواالله ما أحب أن لي بكلمة رسول االله « 15

  97-69  2504  داود وأب »جاهدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم«  16

  76  1655  الترمذي »...المُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ : ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ  «  17
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قَبَةِ أَنْ تُعِینَ فِي ثَمَنِهَا لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِهَا «  18   80-76  775  داود واب  »وَفَكُّ الرَّ

  85  3039  البخاري »إن رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مكانكم«  19

  90  36  البخاري ».....لولا أن أشــق على أمتي ما قعدت خلف ســریة«  20

  90  1988  داود وأب  »عمرة في رمضان تجزئ حجة«  21

  91  227  بن ماجه  »....من جاء مسجدي هذا لم یأته إلا لخیر یتعلمه أو یعلمه «  22

  96  49  مسلم  »...من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانه «  23

ثَلاَثٌ لاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ، وَلاَ یُزَكِّیهِمْ «   24

  »  ....وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
  101  106  مسلم

  42  1072  مسلم  »إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد«  25
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  فهرس الأعلام

  الصفحة  سم العلما  الرقم

  81  القرطبي   1

  18  القرافي  2

  68  أبوحامد الغزالي  3

  27  الإمام النووي  4

  28  إبن قدامة   5

  58  مجاهد  6

  82  ابن حبیب  7

  38  زهرةابو    8

  53  الخطابي  9

  30  الثوري  10

  30  اللیث  11

  42  الشوكاني  12

  77  حسن البصري  13

  68  ابن العربي  14

  95  إبن الأثیر  15

  83  محمد رشید رضا  16

  81  أبو قاسم   17

  83  أبو المعالي  18

 



 
 

 
 

  

  

  

  

  

  راجعوالم  صادرالم
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 صادر والمراجعفهرس الم

 . القرآن الحكیم  بروایة  حفص عن عاصم  1

 .2005- 1426، 1الموطأ  ، دار ابن حزم بیروت ، ط الإمام مالك ،  2

 1429، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن الحزم القاهرة، ط : عبد االله محمد البخاري صحیح البخاري، ت  وأب 3

  م 2008 –ه 

 –ه  1429، 1محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ابن الحزم القاهرة، ط : الحسین مسلم ،صحیح مسلم، ت  وأب 4

 م 2008

المعجم (،الروض الداني )هـ360: فيالمتو (سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي: الطبراني 5

 .1عمان ،ط ،بیروت  -عماردار ، ب الإسلامي محمد شكور محمود الحاج أمریر ، المكت: ، ت )الصغیر

: ، سنن الترمذي،ت)هـ279: فيالمتو (الترمذي محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى  6

 .م 1975 -هـ  1395، 2مصر،ط  –البابي الحلبي  فيمحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصط

: فيالمتو (أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني   7

 .بیروت –محمد محیي الدین عبد الحمید،المكتبة العصریة، صیدا : ،سنن أبي داود، ت)هـ275

،معالم السنن )هـ388: فيالمتو (أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي  8

  1932 - هـ  1،1351وهو شرح سنن أبي داود،المطبعة العلمیة  حلب،ط

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : هـ ،القاموس المحیط،تحقیق817: فيمجد الدین  الفیروز آبادى المتو  9

 1426، 8بنان،ط محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ل: الرسالة،بإشراف

 م  2005 - هـ 

 هـ  1414،  3بیروت،ط  - لبنان،  دار صادر  –ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر بیروت  10

 سوریة –دمشق . سعدي أبو حبیب ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ، دار الفكر 11

  1408- 1988، 2محمد رواس قلعه جي ،معجم لغة الفقهاء،دار النفائس لبنان، ط  12

 م  1977 - هـ  - 1397، 3،فقه السنة،دار الكتاب العربي،لبنان،ط )هـ1420: فيالمتو (سید سابق  13

العامة ،الهیئة المصریة )تفسیر المنار(، تفسیر القرآن الحكیم )هـ1354: فيالمتو (محمد رشید بن علي رضا  14

 م1990للكتاب، 

= ،مفاتیح الغیب )هـ606: فيالمتو (أبو عبد االله محمد  التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري  15

 .هـ  1420 - ،  3بیروت،ط  –التفسیر الكبیر ، ،دار إحیاء التراث العربي 

 في تأویل القرآن ، جامع البیان)هـ310: فيالمتو (محمد بن جریر  أبو جعفر الطبري  16

البابى الحلبي فی،تفسیر القرآن،،شركة مكتبة ومطبعة مصط)هـ1371: فيالمتو (المراغي  فيأحمد بن مصط  17
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 م 1946 - هـ  1365، 1وأولاده بمصر،ط 

، جامع البیان في تأویل القرآن،تحقیق أحمد محمد شاكر،مؤسسة ) ه310: فيالمتو (محمد بن جریر الطبري  18

 .م 2000 -هـ  1420، 1الرسالة، ط 

تفسیر القرطبي، = ،الجامع لأحكام القرآن ) هـ671:  فيالمتو (أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي  19

 م 1964 -هـ 1384،  2أحمد البردوني وإبراهیم ، دار الكتب المصریة القاهرة، ط : تحقیق 

 م1998هـ 1419، 27ط سید قطب، في ظلال القرآن ،دار الشروق القاهرة، 20

،جامع البیان في تأویل )هـ310: فيالمتو (محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  21

 .م 2000 - هـ  1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط : القرآن،المحقق

،  1للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة ، ط محمد سید طنطاوي ، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار نهضة مصر  22

1998 . 

هـ ،نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام ، 1307: فيأبو الطیب محمد صدیق خان البخاري القِنَّوجي المتو  23

 م، 2003أحمد فرید المزیدي ، دار الكتب العلمیة ،   - محمد حسن إسماعیل : تحقیق

الشریف ،محقق ناجي سویدان، تفسیر آیات الأحكام، المكتبة العصریة  محمد علي السایس الأستاذ بالأزهر 24

 ،2002للطباعة والنشر، 

،راجع )هـ543: فيالمتو (أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي  25

هـ  1424، 3لبنان ،ط  –العلمیة، بیروت محمد عبد القادر عطا،دار الكتب : أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه

 م، 2003 - 

 م 1997الخواطر ،مطابع أخبار الیوم ،ب ط،   - هـ ،تفسیر الشعراوي 1418: فيالمتو (محمد متولي الشعراوي  26

: ،البحر المحیط في التفسیر ،المحقق) هـ745: فيالمتو (أبو حیان محمد بن یوسف  أثیر الدین الأندلسي  27

 هـ 1420: بیروت الطبعة - میل ،دار الفكر صدقي محمد ج

عبد السلام محمد : المحقق- هـ ،أحكام القرآن 370: فيالمتو (أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  28

 م1994/هـ1415، 1لبنان ، ط  - علي شاهین ،دار الكتب العلمیة بیروت 

بولاق القاهرة  –نز الدقائق ، ،المطبعة الكبرى الأمیریة هـ ، تبیین الحقائق شرح ك 743فيالزیلعي الحنفي المتو  29

 هـ 1313، 1،ط 

حاشیة ابن «،رد المحتار على الدر المختار)هـ1252: فيالمتو (عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  30

 م1992 - هـ 1412،   2بیروت،  ط -،دار الفكر»عابدین

،الشرح الممتع على زاد المستقنع، ،دار ابن الجوزي، )هـ1421: فيالمتو (محمد بن صالح بن محمد العثیمین  31

 . 236، ص  6هـ، ج 1428 -  1422، 1ط

، بدائع الصنائع في ترتیب )هـ587: فيالمتو (علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  32
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 م1986 - هـ 1406، 2الشرائع، دار الكتب العلمیة،ط

د محمد حجي وآخرون، : هـ، البیان والتحصیل ، ت520: فيالمتو (أحمد بن رشد القرطبي أبو الولید محمد بن  33

 م 1988 - هـ  1408، 2لبنان ،ط -دار الغرب الإسلامي، بیروت 

،عام  1،دار طیبة للنشر والتوزیع السعودیة ،ط) العبادات(عبد االله بن مارك البوصي،اجماعات ابن عبد البر  34

1420-1999 

 - محمد بو خبزة ، دار الغرب الإسلامي:،الذخیرة،المحقق)هـ684: فيالمتو (العباس المالكي الشهیر بالقرافي أبو  35

 م 1994، 1بیروت ،ط 

 م1992 - هـ 1412،   2بیروت،  ط -،دار الفكر»حاشیة ابن عابدین«المختار 36

مد الدردیر على مختصر خلیل بأعلى ، الشرح الكبیر للشیخ أح) هـ1230: فيالمتو (بن عرفة الدسوقي المالكي  37

 ،» حاشیة الدسوقي« - مفصولا بفاصل  -الصفحة یلیه 

، دار الفكر )هـ1101: فيالمتو (شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله  38

 بیروت، ب ط ، ب ت –للطباعة 

،مواهب الجلیل في شرح )هـ954: فيالمتو (الرُّعیني المالكي شمس الدین أبو عبد االله محمد  المعروف بالحطاب  39

 م1992 - هـ 1412،  3مختصر خلیل ، دار الفكر،ط 

 1342، مكتبة دار مكتبة الهلال ، 1ط.الشیخ محمد سعد من علماء الأزهر، دلیل السالك لمذهب الإمام مالك 40

 ه

 م1412، ، 3ط بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجلیل، دار الفكر، حمد 41

دار الأمان للنشر ،)من خلال مختصر خلیل بن إسحاق المالكي(محمد المصلح ،كشف المصطلحات الفقهیة  42

 م2014،  1ط،الرباط 

مكتبة الثقافة الدینیة ، )على رسالة ابن أبي زید القیرواني(الشیخ أحمد بن غنیم الأزهري المالكي، الفواكه الدواني  43

 القاهرة

 الرحمن الغریاني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، مؤسسة الریان للطباعة  ب طعبد  44

، بدایة المجتهد ونهایة )هـ595: فيالمتو (أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید  45

 م 2004 - هـ 1425،)ب ط(المقتصد، دار الحدیث  القاهرة،

دین،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق یوسف احمد یوسف البكري، بیت الافكار بن الرشد القرطبي شمس ال 46

 2007، 1الدولیة عمان ،ط 

دار الغرب : محمد بو خبزة، الناشر:،الذخیرة، المحقق)هـ684: فيالمتو (أبو العباس  المالكي الشهیر بالقرافي  47

 م 1994،  1بیروت، ط  -الإسلامي

لمسائل - أحمد بن رشد القرطبي،البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل  أبو الولید محمد بن 48
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 .م 1988 - هـ 2،1408لبنان،ط  –محمد حجي وآخرون ،دار الغرب الإسلامي بیروت :  المستخرجة،حققه

 .2010 - 1،1431محمد سكحالالمجاجي،المهذب من الفقه الملكي وأدلته ،دار الوعي الجزائري، ط 49

،الكافي في )هـ463: فيالمتو (عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو  50

، 2محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض،ط : فقه أهل المدینة ، ت

 م1980/هـ1400

 - هـ  1406، 1،ط . سوریا - مطبعة الإنشاء، دمشق الحاجّة كوكب عبید فقه ،العبادات على المذهب المالكي،  51

 م 1986

 م 2005- ه 1426، 1یوسف القرضاوي، فقه الزكاة ،مؤسسة الرسالة ناشرون،ط 52

حاشیة البجیرمي على الخطیب ،سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ = تحفة الحبیب على شرح الخطیب  53

 1995 - هـ 1415الفكر الطبعة، ب ط،  هـ ،دار 1221: فيالمتو (المصري الشافعي 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحیح البخاري،رقم كتبه وأبوابه  54

محب الدین الخطیب،علیه تعلیقات : محمد فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأحادیثه

 1379بیروت،  - بن باز، دار المعرفة  عبد العزیز بن عبد االله: العلامة

طبعة كاملة معها . ،المجموع شرح المهذب )هـ676: فيالمتو (أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  55

 .تكملة السبكي والمطیعي، ب ت

 1الإمام النووي ،كتاب المجموع ، تحقیق محمد نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد جدة ، ط  56

: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،حاشیة)هـ970: فيالمتو (ن بن إبراهیم المعروف بابن نجیم المصري زین الدی 57

 .،ب ت 2منحة الخالق لابن عابدین دار الكتاب الإسلامي،ط 

،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، )هـ1051: فيالمتو (منصور  البهوتىالحنبلى  58

 م1993 - هـ 1414، 1الكتب ،ط عالم 

،الإنصاف في معرفة ) هـ885: فيالمتو (علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي  الحنبلي  59

 .، ب ت 2الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ط 

الكبیر على متن المقنع ،دار ، الشرح )هـ682: فيالمتو (الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین  بن قدامة المقدسي 60

 .محمد رشید رضا صاحب المنار: الكتاب العربي للنشر والتوزیع، طبعه 

 1968 -هـ 1388بن قدامة الجماعیلیالمقدسي،المغني ، ،مكتبة القاهرة،ب ط،  61

متع في شرح هـ ، كتاب الم 695 - 631زین الدین المُنَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي الحنبلي  62

 م 2003 - هـ  1424،  3المقنع ،ت ابن دهیش ،ط

،شرح منتهى )هـ1051: فيالمتو (منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتىالحنبلى  63

 م1993 -هـ 1414، 1الإرادات،عالمالكتب،ط 
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العبادات في الإسلام ،دار السلام للطباعة والنشر  - هـ، الأساس في السنة وفقهها  1409 فيالمتو (سعید حوّى  64

 م 1994 - هـ  1414، 1والتوزیع والترجمة ،ط

عبدالعزیز بن : ،مختصر الإنصاف، ت)هـ1206: فيالمتو (محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي - 65

 .، ب ت1ط .زید الرومي ومعه آخرون

فهد بن ناصر بن إبراهیم :،مجموع فتاوى ورسائل، ت)هـ1421:  فيالمتو (حمد بن صالح بن محمد العثیمین م 66

 دار الثریا -السلیمان،دار الوطن 

 .م2005- ه1426، 1الإمام أبي حامد الغزالي،إحیاء علوم الدین،دار بن حزم بیروت، ط  67

محمد بن عبد : هـ ،  فتاوى ورسائل ،ت1389: فيالمتو الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ  68

 .هـ  1399، 1الرحمن بن قاسم ،مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ،ط

: فيالمتو (محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر  69

 .،سبل السلام، دار الحدیث، دط، دت)هـ1182

عصام الدین الصبابطي ،دار : ،نیل الأوطار،ت)هـ1250: فيالمتو (االله الشوكاني الیمني محمد بن علي بن عبد  70

 هـ1413، 1الحدیث مصر ،ط 

 بیروت - ،المحلى بالآثار، ،دار الفكر)هـ456: فيالمتو (أبو محمد  بن حزم  الظاهري  71

 .بیروت، لینان –الكتب العلمیة محمد العربي القروي، الخلاصة الفقهیة على مذهب السادة المالكیة، دار  72

محمد سلیمان الأشقر،محمد نعیم یاسین،محمد  عثمان شبیر،عمر سلیمان الأشقر، أبحاث فقهیة في قضایا  73

 م2004- ه1424، 3الزكاة المعاصرة، ، دار النفائس الأردن، ط 

 هـ 1418،  2،ط وهبة الزحیلي،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة،دار الفكر المعاصر دمشق 74

 م 2009 - هـ  1430، 1عبد االله بن منصور الغفیلي، نوازل الزكاة ، دار المیمان للنشر والتوزیع، الریاض ،ط  75

حسین حسین شحاتة، التطبیق المعاصر للزكاة، كلیة التجارة، جامعة الأزهر، دار النشر للجامعات مصر ،ط  76

 م2002  - هـ 1423، 2

یسألونك عن الزكاة ، كلیة الدعوة وأصول جامعة القدس، ،منشورات لجنة زكاة : موسى عفانةحسام الدین بن  77

 .1القدس ، بیت أبودیس المقدس فلسطین، ط 

 ه1420، 2محمد الأشقر وزملاؤه، أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة،دار النفائس،ط 78

، 2ربعة ، كتاب الزكاة ، دار الكتب العلمیة بیروت ، طعبد الرحمن الجزیري ، كتاب  الفقه على المذاهب الأ 79

1424-2003 

محمد أبو زهرة ،ذكر ذلك في بحث الزكاة كما نقله الدكتور رفیق المصري في تعلیقه على فتاوى الزكاة   80

 للمودودي

عبد االله جار االله بن إبراهیم الجار االله، مصارف الزكاة في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، جامعة المام  81
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 م1982- هـ1402، 1محمد بن سعود الإسلامیة، نشر المكتب الإسلامي بیروت ومكتبة الحرمین الریاض، ط 

بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهیم الموسَى،مَدَارُ الوَطن عبد االله :عَبد االله بن محمد الطیّار،الفِقهُالمیَسَّر،تحقیق 82

 ،2011/ 1432، 1للنَّشر، الریاض، ط

 . 4وَهْبَة الزُّحَیْلِيّ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ،دار الفكر دمشق، ط  83

أثناء النشر، سعید علي بن وهف القحطاني، مصارف الزكاة في الإسلام، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة  84

 ه1427،  1الریاض، ط 

الدكتور القرضاوى والدكتور الزرقا والدكتور عبد السلام العبادى، والدكتور حسن عبد االله : مجموعة من  الفقهاء  85

 الأمین ، والدكتور شوقى شحاته والدكتور شوقى دنیا والدكتور عبد الستار أبو غدة وغ

في سبیل االله  بین العموم والخصوص، مكتبة الملك فهد الوطنیة الریاض،ط سعود بن عبد االله الفنیسان،مصرف  86

 هـ1437، 2

 وهبة الزحیلي، أبحاث الندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم 87

 ه 1426سعید بن على القحطاني، مصارف الزكاة في الإسلام ، الریاض  88

،مصارف الزكاة وتملیكها في ضوء الكتاب والسنة ، دار أسامة للنشر والتوزیع عمان، خالد عبد الرزاق العاني  89

 1999،  1ط

نور الدین أبو لحیة، النوازل الفقهیة ومناهج الفقهاء في التعامل معها دراسة علمیة لمناهج الفتوى في التراث  90

 م2015، 2والواقع الإسلام ،دار الأنوار للنشر والتوزیع، ط 

مسفر بن علي القحطاني ،ضوابط الفتیا في النوازل المعاصرة، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك فهد للبترول  91

 .والمعادن

 1426سلسلة زكاة المحسن الریاض ،) د ط( سعید بن على بن وهف الفحطاني ، مصارف الزكاة في الإسلام ، 92

 م1978- هـ1389مذاهب الأربعة، دار السلام للنشر دمشق عبداالله صالح علوان، أحكام الزكاة على ضوء ال 93

 1، ط2006رفیق یونس المصري،المحصول في علوم الزكاة،دارالمكتبي سوریا، 94
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  ملخص

ومستجداتها یتحدث هذا البحث عن دراسة موضوع النوازل الفقهیة لمصارف  الزكاة 

وللزكاة . بسیاق مسائل  معاصرة وتطبیقاتها على الواقع وقول العلماء والفقهاء فیها

منزلة سامیة وأهداف غالیة في الإسلام، منها أنها تحقق التكافل الاجتماعي والنمو 

ولكن مع مرور الزمن وتوسع .الإقتصادي ، وتسهم في حل مشكلات المجتمع المسلم

ومع ظهور مجموعة متنوعة من التغییرات داد المسلمین عبر العالم فیة وأعمواقع الجغرا

ة في في البنیة الاجتماعیة للمجتمعات وتنوع المعاملات بین البشر،تعتبر الآراء الوارد

لذا أصبح المطلوب دراسات . لم تعد قادرة على استیعاب العصر الدراسات الفقهیة 

فقهیة جدیدة في تصریف الزكاة أكثر عملیة، وذلك لمواجهة تحدیات العصر وبالتالي 

  .تتحقق الغایة التي شرعت لأجلها الزكاة ومقصودها الشرعي

  

Abstract  
This research talks about studying the issue El-Nawazel  
jurisprudence for Zakat shares and its developments in the context 
of contemporary issues, Their applications to reality and the 
opinion of the jurists 
Zakat has a high status and high goals in islam, including  
achieving social solidarity and economic growth, and contributing 
to solving the problems of the muslim community. But with the 
passage of time,geographical locations and Muslim numbers 
across the word, and with a variety of  changes in the social 
structure of societies and diversity of transactions among 
Humans, the views contained  in  jurisprudence  are no longer  
able to accommodate the age, so new doctrinal studies are needed 
to manage zakat more practical. This is to meet the challenges of  
the times and thus  achieve  the purpose for which the zakat and 
its legitimate intention have been establiched 
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